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ورور ےار کے 


ترجهتا 
انطوار -_کسفود 


الغلاف بريشة « زكريا كايا » 
الرسوم بريشة « رضوان الشہّالء 


جميع الحقوق محفوظة ل « بيت الحكة » 


الطبعة الخامسة » بيررت - لبنان » آب ( اغسطس ) ء۱۹۸ 


ألغابة ساكنة باردة » لا يشوب سکینتّہا غير 
حفیف الثلج اليف الذي يكسو الأشجار . بدأ الثلج 
يمافظ معد لطر + رکا صفرة ھ2 تشر على 
الأغصان مسحوقا جليديًا » وتلقي على الأوراق اليتة 
قبَة'نَطّيّة » وتخلع عل الطرقات ساطا وميا 
متراميا » فتضفي على ذلك الصمت اللامتناهي مہابة 
ووقاراً . 

اما ا انك فق ٘ ۰ قد 
شمّرت عن زٴندہا » تشطئر حطبًا بقاس كبيرة . هي 
فارعة القامة » نحيلة العود » قوية البينية ؛ ها فتاة 


۷ 


إنطلق صوت من داخل ا نزل بخاطیہا : 

- ہ برتین » » نحن اليوم وحيدتان . وها إن اللیل 
قد أقبل . هامّي وادخلى الآن . فلربما كان بعض 
البروسيين أو الذثاب جوم على مقربة من هذا 
الکان . 

أجابت الحطابنة وهي تشطر جذعا كبيرا 
بضرباتها القوية : 

-لقد فرغت من العمل يا ماه" . ها أنذا » لا 
عليك ء فالنہار لم يول بعد . 

حلت الطب الشطور ازل ,اتاخ ےل فکدسته 
قرب الوقد» تم خرجت فاغلقت ار تاج الصنوع من 
سندیان غليظ » وأحكت إيصاد المزالیج الثقيلة . 

كانت أمها تغزرل قرب النار ۽ هي عجوز متجعدة 
أكسبتها السّنون حكة وخشية . فقالت لابنتها : 

- ان وف ينتابني کل غاب والدك عن 


۸ 


المنزل . إن امرأتين وحيدتين خلوقان ضعيفان . 
قالت الصبية وهي تشير إلى مسدس كبير كان 


ا دوق او ون 
- لا تقلقي » فباستطاعتي قال ذئپ أو برؤسي” 
إذا دعا الأمر إلى ذلك . 


كان زوجها قد جد في مستتهل الغزو البروسي » 
فبقيت المرأتان وحيدتين مع الوالد » نيكولا بيشون ٤ء‏ 
الحارسر القدم اللقّب به هو ۹ء الذي كان يابى 
بعناد شديد مغادرة مسكنه للاقامة في المدينة . 


وكانت ١‏ ريتيل » أقرب مدینة إلى ذلك المكان ء 
وهي موقع قديم حصين جام فوق صخرة . كان 
سکاما وطنيّين متحمّسين » وقد عقدوا العزم على 
مقاومة الغزاة » وعلى البقاء في منازلہم للصّمود في 
وجه الحصار و فقا لتقاليد الدينة ؛ فقد حدث مرتين 
في الاضي » في عبد « هاري الرابع » و « لويس الرابع 
عشر ۰٩‏ أن اشتہر أھالی ٠‏ ريتيل' بدفاع بطولي ؛ 


۹ 


فہم »في ده الرة أیضا » لن یتخاذلواء حتى ولو 
أحرقہم العدو داخل جدراق منازهم 1 

لذلك ابتاع السّكان الدافع والبنادق » وألفوا 
فرقة من الحرس » وأنشأوا الکتائب والفرق » وراحوا 
یتدر بون کل لوم على استعال السلاح . واتخرط ف 
الفرق ی و 0 والسمانون ۲ والقتصابون ۰ 
۷ 7 
وأصحاب الکتبات ؛ والصّیادلة » فکاوا جميعاً 
بقثر کون بالتاورات مداورة ف‌ساعات سط راک 
مسیو « لافين » الذي كان قديا ضابط صف في الخيّالة » 
والذي أصبح خردجیا منذ أن تزوج اينة مسيو 
« رافوران » البكر وورث دكانه . 

تقلّد رتبة آمر التوقع ؛ وبا أن الشبان 
كانوا قد التحقوا جمیعا بصفوف الیش فق د جند 
ہ لافن ؛ الرجال الياقين » فباشروا التدراب على 
القاومة . کان البندان یمبرون الشوارع والطرقات 
عدوا لتذویب تححمہم وللتجلد وطول الآناة» وأتما 


۳ 


ا زی فکانوا يحملون الاثقال لتقوية عضلامم . 

على تلك الال بات ا میع یترقبون قدوم 
البروسيّين بفارغ صير . وطال الانتظار والعدو" 
متسر على الرغم من دنو" قوّاته وتوغئل کشتافه 
في قلب الغابة مرٴتین متتالیتین » بالفین منزل ٠‏ نیکولا 
بیشون »۰ اللقب ب« الرهو » . 


في كل مرة کان ا حارس اضررم یبرع إلى المدينة 
متسللا كالتتعلب » ناقلا الما إلى المدافعين التربصین» 
فتصوب الدافع استعدادا ء والعدو لا محرك ساكنا » 
وهو بعيد عن الأنظار . 

كان مسكن : الرهو ؛ بشسابة حفر أمامي في 
غابة *آفلين ۹ء وکان الرجل یقصید إلى المدينة مرتبن 
في الأسبوع لثيراء الؤن ؛ ويحمل إلى السكان أخبار 
منطقته . 


في ذلك اليوم ذهب إلى الدينة يعامها بان مفرزة 
ألمانيّة صغيرة قد مرت بنزلہ ظهراً منذ يومين » ثم 


۱۱ 


انصرفت لتوها ؛ وكان ضابط الصّف الذي يقودها 
يتكلم الفرنسيّة . 

كان « الر هو » يصطحب في رحلاته إلى المدينة 
كلبين كبيرين من كلاب الحراسة » شدقلها كشدق 
الاسد » -خوفاً من الذئاب الضاربة عقا وراءه 
زوجه وابنته » موعزا إليهما بالبقاء في النزل بعد 
حاول الظلام . 

لم تكن الصبيّة تحاف من شيء » وأما المجوز 
فکانت متشائمة ما تفت تردد يصوت مرتعش : 


-ستکون العواقب وخيمة . لن ينتبي الامر 


تا 
وفي تلك العشيّة كانت أكثر قلقا من أي وقت 
می كال اما 


هل آخبرك والدك بساعة عودته ؟ 


داق تقوه: قیای ا ادن عة ی کی بوڈ 
متاخرا في کل" مرة یتناول فیپا العشاء مع القائد . 


۱۳۲ 


همت الصبيّة بان تضع القیدر على الثار لتحضیر 
اا فإذاايها! تسمع حسا خافتا قراب د دا 
عبر مدخنة ايد فتوقلفت قليلآً وأصغت إليه 
قائلة : 

- أسمع وقع أقدام في الغابة . هنالك سبعة رجال 
أو ثمانیة على الاقل . 

أوقفت الام مغزطا وقالت متلعثمة : 

- یا م ھی ! ماذا نفعل والوالد غائب عن النزل ؟ 

لم تكد تلفظ کامتہا الأآخيرة حتی کان الباب تز 
تحت قرع عنيف . 

نقيت الزآنان_ طاو ولک و ا 
تعالى من الخارج » يقول بككنة فرنسيّة : 

افتجوا 1۱ 

ثم عاد الصوت بقول بعد برهة صت وجيزة 

- 00 الباب:1 


۱۳ 


7۶ َ۶ 
جيوبها » ثم تقدمت وألصقت أذنا بالباب وسالت : 

دمن الطارق؟ 

- آنا قائد الفرزة التي مرت من هنا البارحة . 

- ماذا ترید ؟ 

76 اكاب . افتحي ولا حطتمت 
لباب 

م يكن لها خیار . آزاحت مزلاج الباب » وفتحت 
الدّفّة الثقيلة » وإذا بها » في ظ لال الثلوج الشاحبة » 
أمام سشّة رجال » ستة جنود بروسیین ؛ فقالت بلبجة 
هادئة وهي رابطة الجاش : 

- ماذا تریدون في مثل هذه الساعة ؟ 

- لقد تهنا » ولکتنا عرفنا النزل . لم أذق ورجالی 
طعاما منذ الصباح . 

قالت « برتين ٩‏ : 

- ولكثني وحيدة في المنزل مع آمي . 


۳2 


اا الجندي » وکات »ع ما يبدو » دسج 
القلب : 


- لا باس عليكا . لن يصيبكا أذى . ولکن" عليك 
أن تحضّ ری لنا بعض الطعام . 

قالت الحطابة وهي تخطو خطوة الى الوراء : 

ESE 

دخاوا والثلج يغطي ثيابهم وخوذم » وقد 
بدا علیہم الو هن والإرهاق . 

أشارت الصبيّة إلى المقاعد الخشبية الصفوف2 
حول الطاولة وقالت : 

- إجلسوا . ساحضر لكم الحساء. إن العیاء 
باد على وجوهع . 

وعادت فاغلقت مزلاج الباب . 

عكفت على القيدر تضع فیہا المّزيد من الساء 
والزبدة والبطاطا » ثم تناولت قطعة من الھن 


1١ه‎ 


معلْقة إل الدخنة فقطعت نصفپا:والقت به ق 
الم ی 

كان الرجال السثّة ینظرون إلیہا وف أعینہم 
بریق جوع متوقد. کانوا قد وضعوا بنادقہم وخوذم 
في زاوية من الغرفتة ء فباتوا ینتظرون هادئین کا 
يلس الاطفال غل مقاعد الدرسة : 


وعادت الام إلى مغزها تنظر شزرا إلى الجن ود 
الغزاة » وهي ترتعد . 

مدت الانفاس في القاعة فلم يُسمع فيها غير" فحيح 
دولاب الغزل » وزفير النار » وخرير الماء الذي كان 
يغلي فوق الوقد . 

الا أن" الجميع انتفضوا بغتة لساعہم حسَا غريا 
يشبه نفا أبح » نفت بهيمة » بلغ مسامعهم قادمً 

من الشق رى أسفل الاب 

وبوثبة واحدة کان ضابط الصف" ہم بالتقاط 
إحدى البنادق ۳ أن الصبية استوقفته بإشارة من 


٦ 


يدها وقالت مبتسمة : 

- !نا الذثاب . فبي في مثل حالم » تحوم 
جائعة . 

ولکن الرجل ل یصدّق » فاراد أن يتثبت بنضه ء 
وما إن فتح دفة الباب حتى آبصر حیوانین كبيرين 
أغبرين سارعا إلى المرب خببا. 

عاد إلى مقعده وهو يتمتم قائلا : 

0۷ ذلك لما صداقت . 

وبات ينتظر الطعام . 

أكل ا جنود بتَہّم شدید وأفواههم فاغرة حق 
آذانهم » وعيونهم مستديرة شانها شان فکُوکیم » 
تنطلق من بلاعیمہم جر جرة کانبا جرجرة الیاه 
في المیازیب . 

وجلست الرأان ضامتتین. تظران ال تلك اللحى 
المراء الكثة وهي في صعود وهبوط سريعين ؛ 
وخیّل إلا أن البطاط كانت تغور غوراً في تلك 


۷ 


اللحی المتحركة . 

وأعرب الجنود عن رغيتهم في الشراب ء فتزلت 
الحطابة إلى القبو لاحضار بعض شراب الاح 0 
وبقیت هناك مدّة طويلة . کان ذلك الکان 'جحراً 
صفیراً محدودبا اسشخدم في الثورة کسجن وکلجا 
عل | السسواه .. واعا ال صوال له قتواسطه مر تا 
ضيّقة لولبتية یسدها منفّذ ينفتح في طرف الطبخ . 


وحين عادت « برتين ؛ إلى المطبخ كانت تضحك ؛ 
وضعت بين أيدي الالان إبريق الشراب »ثم راحت 
تتناول الطعام ووالدتها في الطرف الآخر من الطبخ . 

فرغ الجنود من الطعام ء وید الما نتر 
أجقانيم وم ما زالوا لفن حول الطاولة م فمن 
وقت لاخر كنت تری جبہة متتاقلة تهوي فترتطم 

قالت د برتن » لشابط. الصف + 

-اذا لا تستلقئون قرب الار ۶ فهنالك متتسم 
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من المكان للجميع . وأما آنا فساصعد إلى غرفتي مع 
هی« 

وصعدت المرأتان إلى الاًور الأول ء فاوصدتا 
الباب » وما هي وان قليلة حتی همدت 
حركته) . 

داد البروسيون عل البلاط » وأقدامهم | إلى الثار » 
يتوسدون معاطفہم اللفوفة » وراحوا رت يعد 
جن بنغمته الخاصّة » غطيطا حادا آو رتانا» 
غطيطا لاغطاً متواصلا . 
کانوا قد استساموا للرقاد منذ ساعات حین دفّی 
طلق ناري قريب وكأنه خارج من بين جدرات 
المنزل ۽ فاستفاق اتود ومضوا للحال؛ ثم دوت 
طلقتان أخريان » اأعقبتہ| ثلاث" طلقات أخرى ۔ 
وانفتح باب الدور الأول » فخرجت الطتابة في 
ثياب النوم تحمل شمعة في يدها » وقد بدا النأعر ف 
ملامحہا . قالت متلعثمة : 


- لقد أتى الفرنسيّون » وفي الخارج منہم مثتان 


۱۹ 


على الاقل ! ولسوف يحرقون ا نزل من غير تردد 
إذا عاموا بوجودع . إنزلوا إلى القبو ولا تنحدئوا 
ضجة * فان شعر الجنود بحرکتک » عليم وعلينا 
السلام ! 

وعم ضابط الصف مذعوراً : 


- أجل ؛ أجل » ولكن من أبن نهبيط إلى القبو؟ 

رفعت الصبيّة بعجلة باب الأرض اضق" 
ا مربع » فنزل ال جنود الققری بتحس‌سون الدرجات 
ببطء وحذر » ثم تواروا عن الاتظار في بطن الأرض . 

وما إن غابت آخر خوذة وراء المنفذ حتی 
سارعت * برتين» إلى إغلاق العارضة السنديانيّة الثقيلة » 
وكانت غليظة كالحائط ء صلبة كالفولاذ » مزودة بقفل 
من أقفال السجون التينة وببفصّلات لاتقیل عنبا 
انه ٠‏ ثم أحكمت إغلاقه بالفتام ء وانتصبت تضحك 
نشوی» وقد أخذتها رغبة جامحة في الرقص فوق 
رؤوس أسراها . 

ولم تبدار عن الجنود أية حركة وهم » في علبتهم 


۳۰ 


الحجرية التينة » لایتلقون النور واط‌واء الامن 
|>:+7 ى۶۷ 

وعادت « برتین » إلى إشعال النےار ف الوقد ء 
وعلاقت من د5 4 القدر لسع المزید من الما 
وهي تقول : 

لا ویب أن کون هه اي 

ثم رجعت إلى مقعدھا وباتت تنتظر . وف 
الغرفة » في غمرة الصمت » کان ر قاص الساعة حصي 
الثوافي ببطء . 

وبين الفینة والفينة كنت الصبيّة تلقي إلى 
الساعة .نظراء ملل كاتا تقول" 

- با لتلك العقارب !ما باطا تسن هکذا ؛ بطفة 
کی :۶ 

مضت برهة تصاعد بعدها من تحت القاعة همس 
خافت ؛ وبدأ الجنود یتماماون » و کانت كلاتهم تبللغ 
مسمع « برتين » غامضة" مبہّمة من خلال قبة القبو 


۳۱ 


الحجرية : فلقد أدرك البروسسّون خدعتبا ! وبعد 
انقضاء دقيقة أو اثنتين صعد ضابط الصف مرقاة 
القبو الضيقة » وضرب باب السقف بقبضته وهو 
بھی 

دن الاي 

(قتربت الصبية وقالت مقلدة. لکنته ارو تة 
الفرنسيّة : 

- ماذا ترید ؟ 

- إفتحي ! 

- لن أفتح ! 

- إفتحی ولا" حطمت الباب ! 

قبقبت وقالت : 

- حطتمه با صدیقی » حطتمه ! 

وشرع يضرب الباب بعقیب بندقيته ؛ ولکن 
قذيفة مدفع ما كانت لتخرٴق سنديان ذلك الباب التین . 


۲۳ 


ثم قام ا لجنود كل بدوره بجدّدون ا حاولة أو یعا چون 
القفل » ولکن محاولاتهم باءت بالإخفاق » فعادوا إلى 
أماكنهم يتداولون فیا بینہم ۔ 

أصغت الصبيئّة برهة إلى حديثهم » ثم نہضت من 
مکانہا وفتحت باب الاخ ل » وأصاخت في سكون 
اللیل . 

سيعت نباح كلب كان يقترب من النزل باستمرار» 
فصفرت کا دصق الصی‌ادون ؛ وللحال انبثق من الطلبة 
کلبان هائلان وثبا نحوها وثبة فرحة » فامسڪت 
بعنقيهما لتہ دما ۽ ثم راحت تنادي باعل صوعا : 

20ھ 

اجایها من بعید صوت" كالصدى.! 

با هرن 1۳ 

وكرترت النداء » ثم قالت موجمة کلامبا إلى 
أا : 

لا تر من امام واجبة البيت » فہنالك » في 


7 


القبو » جدود بروسیون . 

ثم لاح لناظر الصبيَة طیف آییبا الذي وقف 
فص را بجذع شجرة ؛ فسال بلرجة یشوہہا القلق : 

- بروسیون في القبو ؟ وماذا ترام یفعلون 
هناك ؟ 

ضحكت ١‏ برتین » وأجابت : 

ثم أولئك النين آتوا اللبلة البارحة » عادوا 
إلينا بعدما تاهوا في الغابة . وم الآن في القبو لا 
حول هم ولا قوة بعد ما اقتدتهم إليه خدعة . 

وقصت ع ا من أو » وکیف ھا 
آوقعت. هم بعد هاا اأطلقت من سدسم .تعض 
العیارات الناريّة ! 


قال العجوز وهو واجم 0 
ماذا تریدیٹننی أفعل هم في هذه الساعة ؟ 
لاذا لا تذهب لاستدعاء مسيو « لافين » وجنده؟ 


۳4 


فہو سيلقي القبض علیہم بکل سرور . 

إبتسم الاب ٠‏ بیشون » وقال : 

EE‏ هس وال ا 

وأضافت الابنة قائلة : 

لقد أعددت لك بعض الحساء. تناول طعامك 
سوعة قبل أن تنصرف ٠‏ 

جلس العجوز إلى المائدة وراح يأكل بعد ما ملا 
صحنین وضعبما على الارض أمام كلبيه . 

وق تلك الأثناء کات البروسيون قد توقفوا غن 
الكلام بعد ما سمعوا أصواتاً فوق رؤوسهم . 

فرغ الرھو ٤‏ من طعامه فعاد لوةه نحو المدينة » 
وعادت « يرمق تنتطر ورأسپا إلى كفا 

رعاد انی إلى الكل ,وال حظه ۶ فكاو 
یصر خون ویضادون » ویضرون باب السندیات 
ببنادقهم . بيد أن الباب بقي ثابتا لا یتزعزع .م 


Yo 


راحوا يطلقوق انار من خلال بالا غلم 
يسترعون انتباه الآللات الذين یحتمل وجودم في 
الجوار . 

ولم تات الحطابة حركة . ولكن تلك الضجّة 
الصاخبة كانت تشر أعصابہا » وان ف صدرا 
سخدط" حاقد » فتمشت لو آنها تقضي عل أولنك 
الأشقياء واحداً واحدا لانجاد آنفاسیم ! 

عیل صبرها وزاد اضطرابها » وعیناها عالقتان 
بساعة الحائط تعد ان الدقاثق والثواني . 

كان الوالد قد انصرف منذ ساعة ونصف الساعة. 
فبو إذآ قد وصل إلى الدينة حتماً . وخیل إليها أنها 
سن تتقللاته : فہا هو يتقل الخبر ل« لائن » الذي 
محت لونه لشدة 0 » والذي استدعى خادمته 
لي تحضر له بزته ته واسلکته رکا ضارب 
الطیل يحوب الطر قات ٠‏ مطبّلآ » والرژوس قتد من 
النواف_ذ مذعورة ؛ والنود يخرجوت من بیوتہم 
مہرولین » یشدون أحزمتهم منطلقین كالسهام شط 


۲٦ 


منزل قائدم ؛ ثم تراءت ها الفرقة وعل رأسها ہ الرهو ٤ء‏ 
تتقدم في غرة الثلوج» وتف ستار اللیل باتتجاه 
الغابة . 

وحدجت الساعة مرة آخری 4 وقالت تخاطب 
نفسها : « قد يصاون في غضون ساعة » . 

پا له من انتظار لا نهاية له ! فالاقاشق تبدو 
و کانها ساعات . للقلق الضنی ! 

وانتہت الدة التي حددتها « برتین » کمہلة قصوی 
لوصول النجدة . 

وعادت إلى الاب ففتحته » فرأت للحال طیف 
رجل يسير باحتراس کثبر ۽ فارتاعت » وانطلقت 
من حنجرتبا صبحة قصيرة . كان هذا القادم والدها . 


فقال ها : 

- لقد تقدّمت ار کب لاری ما ذا كان الوضع 
عل حاله . 

- کل شيء على ما یرام . 


۳۷ 


أظلق :ال هو اضفرة, طویلة حادق حل الليل 
صداها إلى أقاصي الغابة . 

وعلى الآثر راحت أطياف قاقة تتسلّل بين 
الاشجار بتان و جيطة + إنبا المقدامة المؤلفةمن 
عقرة ر جال وکان 3 ال هدق > يرود من غير 

- حذار_المرور من أمام طاقة القبو ! 

وأخبراً وصلت الفرقة بکامل عدتها » وقيوامها 
مثتا رجل حمل كل منہم مثتی رصاصة . 

وأمًا مسیو « لافن ۲ » الذي كان برتعش تأثرا : 
فقد وزع رجاله حول النزل يطو قونه » تارکا 
مساحة واسعة خاوية أمام طاقة القبو الذي سجن 
فيه البروسيون . 

م دخل إلى النزل يستقي المعاومات عن العدو » 
وعن مدی قو ته » وطربقة تصر‌فه ؛ و کان البروسيون 
إذ ذاك قد اعتصموا بهدوء تام » وکان الارض قد 


۳۸ 


ابتلعتہم » أو كاتهم قد طاروا من خلال قضبان 
افذتہم الصغيرة . 
ضرب سیو ١‏ لاقين » باب الارض بقدمیه وصاح : 
کا و 3 
٦‏ و 


- سيّدي الضابط البروسي ! 


لا حياة لن تنادي ! واستمر" « لاقين »> مدة 
عشرين دقيقة يدعو الضابط الساكن إلى الاستسلام 
باسلحته وعتاده » وهو يعده بالإتقاء على حياته 
وح چنوده ؛ والناظط عل وام العسکرنة ؛ 
ولكته ( کاو أي جواب ء نفیا أو إيجابا » فغدا 
الوضع حرجا للغاية . 


كان الفرنسيّون يضربون الثلج بارجلہم »وم 
ينظرون إلى الطاقة » وف نفوسهم رغبة ساذجة في 
الرور من آمامپا : واخیر] قام احدم پتلك القامرة 
غير مبال, با یتعرّض له من خطر » وکان مر نا 


۳۹ 


سريع اشطی » فاندفع وثبا إلى الامام ومر قبالة 
الطاقة خفینا کالفزال » فتجحت تجربته وبدا وکان" 
الاسری قد فارقوا الحياة . 

وقال أحد الفرنسيين : 

- لیس هتالك ال 


واجتاز حندي آخر الساحة الخاوية آمام الثقب 
الخطير . وبعد ذلك بات الامر لهو أطفال : ففي کل" 
دقيقة كنت تری رجلا ينطلق بخمّة » یتعرج في 
عدوه ؛ مخلْفا وراه غبار ثلج ناعم . وكانت الثار 
التي أشعلہا القادمون للاستدفاء تعکس طيف كل 
فرد من أفراد امرس الوطني في رحلته القصيرة من 
شقّة اليمين إلى شقة اليسار . 

وصاح أحدم : 

- لقد جاء دورك یا « مالوازون » 

کان « مالوازون » خباز) بدیناء وکان بظنه الرحب 
يثير ضحك رفقائه . 


۳۱ 


بقي « مالوازون» متر د دآ » والباقون یسخرون منه . 
عندئذر استجمع قواه وتحراك ببطء »ثم اندفع بخطی 
رياضيّة منتظمة » وتنقسه التسارع برجرج کر شه 
النفوخة . 


وضحك الجيع حتى سال الدمع من العيون ؛ 
وکانوا يصيحون به تشجيعاً : 


- أحسنت يا« مالوازون» ! أحستت ! 

إجتاز لباز البدين ثلثي المسافة وبات قریبا من 
هدفه » بيد أن بريقا مر خاطف] انبعث فجأة من 
الطاقة اعتبه دوي صاعق ؛ :فشر اناز عل وجه 
يصيح من شدة أله . 

ل یتقدم أحد من الصاب لنجدته » فراح الخبّاز 
پزحف عل يديه ورکبتیه * وما إن ابتعد قلي عن 
الم الخيف حتی أغمي عليه . لقد آصابته الرصاصة 
في أعلى فخذه . 

ثم زال تاثر الخوف والفاجاة فعادت القبقبة 


۳۳ 


تتفجر من حناجر ال ہاجمین . 

في تلك اللحظة خرج « لافين » وو قف أمام عتَبّة 
التزل » وكات قد وضع خططا للہجوم . فامر 
بصوت مدو : 

اشک ریا « بلانشوت ؛ وعمَّاله . 

فتقلام مته ثلاثة رجال . 

فکوا میازیب ا نزل بسرعة 

وعاد العمّال الثلائة بعد ربع ساعة يحملون إلى 
د لافین » عشرین متراً من آابیب الیازیب . 

وأمره لافين» بثقب حفرة ضيّقة في باب القبو 
الأرضي ؛ ثم وصل مضَخّة الماء بالحفرة بواسطة 
الأنابيب ء وقال وهو راض بادي السرور : 

- والان سنقدم للسادة الآلمان قلیلاً من الشراب! 

أطلق الجنود صيحة (عجاب شديدة » مشیعین 
بضحکہم الفرط وغبطتهم الغامرة جلبة وفوضی . 
وقسّم القائد الفرنسيٌ جنوده جوعاتر صغيرة 


¥ 


تتناوب العمل في فترات منتظمة » ثم قال بلبجة 
آمرة : 

کو ا 

وتحركت يد الضضّة الحديديّة » فانساب في داخل 
الأنابيب خرير” ضعيف ما لبث أن بلغ القبو متحؤلآا 
هتاك إلى همس يشبه مس القلالات . 

وکان انتظار طويل . إنقضت ساعة » ثم انقضت 
ساعتان ؛ فثلاث ساعات . 

كان ہ لافین » يذرع القاعة محموما » یستطلع 
اخبار العدو ؛ متحریاً ساو که » متحر قا لاستسلامه 
الوشيك ! 

ول خط فعاه أن العدی فد يدا يضطرية :کان 
البروسیون محر کون البراميل ویتخاطبون ؛ والیاه 
التي غمرتہم تبیج وقوج . 

وعند الساعة الثامنة صباحا انطلق من الطاقة 
صوت بقول : 


۳ 


- آرید أن أ کلم الضابط الفرنسي . 
وأجاب « لافین » من خلال النافذة عاذراً : 


_ هل ترید الاستسلام ؟ 

د ای ات 

- إذا ألقوا باسلحتم خارجا . 

وبرزت من لع ١‏ القضبان الحديدية بندقيّة 


أولى سقطت فوق الثلج ء ولحقت بها بندقية ثانية » 
فثالثة » وهك ذا حتى آخر قطعة من سلاح الجنود 
الاسری . وقال البروسي”: 

- ليبق لدينا الآن أي سلاح . آسرع » ققد 
ار فا عل القرق . 

ونظر « لافين » إلى رجاله وقال : 

- آوقنوا الخ . 

فبوت برقت انسیا اك 

ملا « لافين » الطبخ با جنود ‏ فوقنوا 


۳۵ 


مستعداین لاطلاق النار ؛ ‏ تقدم ورفع ببطء باب" 
الستديان الصغير ء فبرزت رؤوس آربعة مبللة 6 
أربعة رژوس شقراءء بشعرها الشاحب الطويل ؛ 
ثم خرج الجنود الالان الستَة الواحد تلو الآخر » 
وآسناثهم تصطك بردآ » والیاه تتصبّب متهم » والذعر 
باد ف عیونہم . 

ألقي القبض علیہم وأحم وثاقہم . وبعدئذ 
انقسم الرجال قافلتين ساقت إحداہما الآسرى » 
وحلت الثانية « مالوازون » ال جریح فوق حمّالة 
خثبية . فكان دخولم إلى « ريتيل » دخول" 
اللتضرن:۔ 

قلّد « لافين » وساماً رفیعاً تقديراً لنجاحه 
باسره حتودا من الاعداء . وآمّا الحياق البدن فقد 
حاز الدليية العسكريئّة لاصابته بامروح وهو يقاتل 
العدو" ! 


۳۹ 


بعد العشاء » جلس الدعوون یسردون قصص 
الصيد با فیہا من حوادث ومغامرات مثيرة . 

وشخصت الأبصار إلى « يوثقاس ۶ء أحد الدعوین» 
وهو صیّاد ماهر » صلب العود ؛ مرح الطلباع » 
سریع البدهة » ذو دعابة بريئة محببة . 

تتحنح « بونفاس » وقال وهو یستقم في جلسته : 

- آعرف قصة صيد » أو بالحري كارثة صید » 
بالغة الفرابة . وهي لا تشبه البنّة أله قصّة آخری 
من قصص الصید . وی لم أقصّها على آحد قبل اليوم » 
لاعتقادي بانها قد لا تسلي أحدا . فطابعبا لا یلك 


۳۷ 


على المُستيع حواسّه ولا ياخذ بمجامع قلبه » 
ووقعہا في النفس لاحلاوة فيه إطلاقا . 

كنت آنذاك في الخامسة والثلاثين من عمري » 
20 الوامین ٴ۷ رار 
« جومييج ' أرض منعزلة » تحيط بها أحراج تکث 
فیہا الأرانب البريّة . وم أكن أذهب إلى ذلك المكان 
ار ایام ار مه NG‏ آذهب ويا 
إذ م يكن في السكن مت «قامة اک من 
شخص واحد . 

وقد آقت آنذاك عل الکان حارسا ء هو جندع" 
متقاعد شجاع 6 حاد" الطباع ء شدید ال حافظة على 
الانظمة والتوانین » عدو" لدود لن یتعاطی الصید 
ارام :و کان سکن ففرزده, مث لا هیر اس 
القرية » في دوره الارضي" غرفتان » الأولى سقبفة » 
والثانية مطبخ . وقي دوره الأول غرفتات للنوم 
واحدة منهیا خاصة لي ء لا تتسع لأكثر من سرير 
وخزانة و كرسي" واحد . 


۳۸ 


وکان الاب « كافالييه » يمحتل الغرفة الأخرى . ولا 
اتی د قنك القول حین قلت انه کان وحیداً 
فى مسكنه؛ فقد ڪان في الواقع يقم فيه مع ابن 
آخیه » وهو فتی طالح »في الرابمة عشرة من عره » 
كان یقصید إلى القرية التي تقع على بعد ثلائة 
كياو مترات لشمراء السُؤن » ويُعين العجوز في 
أعماله اليوميّة . 

كان ذلك الفتى الشقي هزيلاً فارع القوام بل 
إل الاتعقاق > ذا شعر آصفر قلیل, یشبه عرف 
دجاجة منتوفة » حتی لبدو وکانه حلیق الرأس . 
وأمّا يداه وقدماه فکانت ضخمة هائلة كقوائم فيل . 

کان ول »لا بتظر لل احد آیداً ...وتكنت 
آشعر أنه في الناس بثابة البہائم التّتِئة في ا حیوانات ؛ 
فو أشبه بثعلب أو بابن عرس . 

کان ينام في جُحر صغير في أعلى الّلّم الني 
برتقي إل غرفتي الش‌وم . إلا أن" « ماريوس » 


۳۹ 


کان ء خلال إقامتي القصيرة في « الجسّناح » - وقد 
[هیت ذلك الکن القبر جناخا 1 > بعر کوته أمرااة: 
عجوزاً اسمها « سيليست » 55 تاتی لتحضر لی 
طعاما يغنيني عن طعام الاب « كافالييه » الشحیح . 

أمّا الآن » وقد تعررفع إلى شخصيّات الراوية 
وسرحہا » فهاكلم قصّتي : 

وافق ذلك اليوم ٥‏ تشرین الأول ۱۸۵۰ء ولن 
أنسى التاریخ ما حيييت . 

غادرت « رووان » عل صہوۃ جو ادي » یتبعنی کي 
« بوك“ » وهو عريض الصدر واسع الشدٴق ء وقد 
تقلدت بندقيتي» وعل ردف مطيّبي جراب سفري. 
کان الطقس بارداً » والريح تصفر كئيبة » والساء 
موشحة بغيوم قاقة . 

وأثناء عبوري عقبة « کانتولو » “جلت بطري في 
وادي « السين » العریض الذي يقطعه التہر حتى الأفق 
متع رجا کلافعی ؛ فإلى الیسار تشمَنح « رووان» نحو 


4٠ 


الفضاء :با » وإلى اليمين تحد الرؤيتة أراضء 
ا تغطيها الأحراج . إجتزت غابة « رومار» » 
تار عل مل » وتارة خببا » وبلغت «اللناح » 
قبيل الساعة ا ەحامسة » فإذا بالآاب « كافالييه» 
و ہہ سیلیست » ينتظران وصولي . 

فلعثر سنوات خلت بقیت أقصد ذلك الکات 
بالطريقة نفسہا » وكان الاتنان یستقبلاننی بتترحاب 
اٹل : 


,/ ٰٔ9 ۷٤ 
م يتبدّل في « كافالييه » شيء إطلاقا ۽ فهو صامد‎ 
في وجه الام كشجرة هرمة صلبة . بيد أن« سيليست»‎ 
قاما» وخانصة خلال السنوات الاربم‎ 7۴ 
الاخبرة . غدت منقصمة الجسم » قشي وظهرها‎ 
منعطف إلى الامام حتی لیکاد برسم مع ساقیها زاوية‎ 


كان التأثر برتسم على وجه تلك المرأة العجوز 


4 


الخلصة كلا عادت إلى مشاهدت : وكانت تقول لي 
كلها غادرت الکان : 

- من يدري باسيدي العزيز » فقد تکوت هذه 
خر مرو 

کان وداع تلك الخادمة السكينة با فيه من كدر 
وج لل وذلك الحضوع الذعن في حضرة الموت 
اللمحدق » يحدثان. في نفسي وقعا غريبا في كل عام . 

تر جلت عن الجواد » واقتاد « کافالییه » مطيّتي إلى 
الإسطبل الصغير بعد ما صافحته محرارة » ۸ دخلت » 
وه سیلیست » في أعقابي ؛ إلى الطبخ الذي کان في الوقت 
نفسه غرفة للطعام . 

ولحق بنا الحارس بعد برهة . ونظرت إليه فخيئل 
لي أن" هاجسا كان یشقلہ : فالقلق باد على 'حبْاء 
وهو منحرف الزاج . قلت له : 

- قل لي با« كافالييه » » هل کل شيء على ما 
يرام ؟ 


1۳ 


فاجاب متمتما : 

ے نعم ولا . فهنالك آمور الست راضیا عنها البتة . 

سالت : 

- وما الذي يوغر صدرك ياعزيزي ؟ أطلعنی على 
سك . 

فبن زأسه وقال: 

- لا » لس ان ديلا ارند أن أضاقك فاع 
وصولك با یقض علي مضجعي . 

وألححت في معرفة الآمر , ولکته امتنع عن 
الحديث قبل موعد العشاء . ومع ذلك فقد أيقنت 
للحال أت القضيّة بالغة الأهميّة » فبقيت صامتا لا 
أدري ماذا آقول ؛ ثم سالته بعد ما أعيتني الحيلة : 

- هل الصيد جیّد هذه السئة ؟ 

اه أجل + إن الصید کر کار . فلسوف 
تروی ل ؛)ٔٔ ۹۹ 
والمد لله . 

قال هذا برصانة بلغت ح دا مضحکا » وإذا 
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بشاربیه الأشهبين و کانا سیپویان من فوق شفتیه . 

وفجاة تنببت إلى إِنَّني ل آر نسیبه مذ 
وصولیٰ ؛ فقلت:: 

- أبن « ماربوس» ؟ ارہ نے 

فافض اللارسن وقد فاجاه السوال : افحدق 
إلى وجبي وقال : 


- ستدق » أظن أن الوقت قد حان لكي 
أخبرك بالامر من غير تاخبر . فالذي أكابده له 


ب« ماريوس » علاقة وثيقة . 


- اين هو ؟ تكلم. 
- إنّه في الإسطبل يا سيدئ » وکنت أرقب 
حضوره .بين لظة وأخرى . 


- وماذا به ياترى ؟ 
- إليك القصة ياسيتدي ... 


46 


ترد د الحارس » وارتسم الغم على أخاديد وجہہ 
ارم . ثم استطرد بصوت متّزن : 

- خلال الشتاء النصرم تبسن لی أن حدم كان 
ينصب الفخاخ في غابےة ہ روزري» کنیل 
أمكدّن من القبض على الفاع.ل . وقضيت في ذلك الکان 
ليلة بعد ليلة » ولکن" من غير جدوى . وف تلك 
الأثناء راحت اليد الأثيمة تتعاطى الصيد احرم في 
ناحية « إيكورشفيل» » فاصابني الهزال لشدة ما 
عانيت من الكدر . وکان القبض على الغادر يبدو 
مُحالا ء فكانّي به كان عالا بتنقلاتي » واقنا على 
خططاق . 


ف وحدث دات مر .نينا كنت انف سراویل 
« ماريوس » »أن وجدت في أحد جيوبه أربعين فلساً ء 
فتساءلت : من أبن له مثل للك المال؟ وبت آفکتر 
بالأمر یام طويلة » وف تلك الأثناء لاحظت أن 
« ماربوس ؛ کان يغادر المنزل ف الوقت الذي أعود فيه 
77 0+0 
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« وبقیت آراقبه من غير أن تخامرنی ریس . 
وق دات صاع عرج* مازوس» من لاو له | 
فرحت آتعقبه وهو يظن آذني ائم في المنزل . وأنت 
تعام يا سيّدي أنّي في اقتفاء الآثر فرید لا صنو لی . 
وما هي لا" حظسات حتى أمسكت به » هو 
« ماريوس ©» ینصب الفخاخ في أراضيك أنت با 
سيّدي » هو » نسيي أنا » حارسك . 

SEE NSE E‏ أن 
أقتله لقرط ما كلت له من الضرب المبرّح » وقد 
ES‏ فان ERE‏ 2 

د هذا کل ما في الامر . لقد هزلي العم 
والکدر . ولا إخالك کنت تفعل غر ما فعلت لو انلف 
مُدیت بخیبة كبذه . فبذاالصي یتم الوالدین » ولیس له 
من قريب سواي 2.7 فعلته الشتعاء » 
ول أكن قادرا عى طرده » لا" أنني أنذرته بطرده 
إن هو عاد إلى مشل هذا العمل ؛ فلا شفقة إذ ذاك 
ولا رحة . آفلا تظن يا سبّدي أني كنت مقافي 
ما فعلت ؟» 

آجبته وأنا آمد إليه يدي : 


1۷ 


- لقد أحسنت صنعا يا « کافالیيه » .نك لرجل 

فقال وهو يبرح مكانه : 

- شکرآ جزيلآً یا سيّدي . اما الآن فساذهب سعیا 
وراءه ليثال العقاب الذي يستحق . 

كنت أعل أن لا محال لرده عن عزمه ء فتركته 
یتصرف کا يشاء . 

عاد بالصبي” مسکا به من أذنهء وكنت جالسا على 
كرسي من القش ووجبي جامد القسّمات كوجه قاضر 
في حکمة . وخيّل لی أن «ماربوس » قد كبر » وأن" 
قبحه قد زاد عن ذي قبل بشر‌استه اليّنة 
ووجبه السْرائی + وأما يداه فکانتا تبدوان هائلتين أبد] 
ودوماً. 

دفعه عمه أمامي وأمره بلرجته العسكر ية : 

- أطلب الصّفح من السیّد . 

فبقي الصي صامتا . 


1۸ 


عندثنر أمسك به الجندي القدم من تحت (بطیه 
وانہال عليه ضرب قاسیاً » حتی إنني نمضت من 
مكافي لاضع لذلك العنف حدا . 

وف تلك اللحظة راح الصي یصیح من كثرة 
الم : 

ره «الرخة (الرحة ارقي آنعید ... 

خلَّى « کفالییه * سبيله » م ضغط على كتفيه 
وأرغمه عل الركوع أمامي » وقال : 

- أطلب الصّفح . 

فقال الصيٗ وهو يحدّق إلى الارض : 

- إتني أطلب الصفح . 

فرفعه عه وصرفه بصفعة كادت تفقده توازنه ؛ 
فف الصبي وم يعد إلى الظہور في تلك الليلة ۔ 

كان الذهول بادیا على ٭ کافالییه ؛ » فقال بلہجة 


يائسة : 


- إن هذا الصبي" کس رہ 
وم ينفك بردد أمامي طوال فترة العشاء : 


- هذا الأمر يكاد يقتلي ! لو تعام مدی شقان ! 
CE 01 1‏ عنه » ولكن العجوز بقى 
على حاله » صامتاً » مقظب ا بین . , 
طلبت الراحة باكرا في تلك الليلة » وف نيّتي أن 
آنہض للصيد في فجر اليوم الال . وعندما عمدت 
إلى الشمعة التي تنير غرفتي فاطفاثہا » كان کلي قد 

ددع لخن آمام السریر . 

1 عند منتصف اللیل أفقت على « بوك » الذي كان 
ينبح نباحا شدیدا » فوجدت الغرفة ممتلئة دخانا . 
أضات الشمعة وأسرعت و الباب أفتعةء فاجتاحت 
شرفت اتا لہ 

لقد شت النار في المنزل تلتهم جوانبه كافة . 

سارعت إلى إغلاق الباب الصنوع من السٹدیاات 


٣‏ ذليت كلق .من 
النافدة واسطة حبل صنعته من آغطی2 السریر » 
ولقت به بعدما أنزلت ما لدي من ثیاب وسلاح 
ومتاع . ورحت أصرخ باعل صوتي : 

- کفالیبه ۱.. ۹۹۹ ۶" 

ولکن" ا حارس کان ینام نوما عميقا »نوم الجندي 
لقن الکیب .. 

ومن خلال نافذة الطابق الارضي ألقيت نظرة 
إلى الداخل فإذا بالمنزل اُنُون متاجج . ولاحظت أن 
حدم كان قد كدّس في الکان قثا بابسا لاضرام 
النار ء فاد ركت للحال أن بدا قد أشعلت النار عمداء 
وأن الامر لم يكن جرد حادث طاریء . 

وعدت أصرخ باعل صوق : 

« کافالییه » ! 


وظننت برهة أن الدخان خنق آنفاسه »فصو بت 
بندقيتي إلى النافذة وأطلقت في قلبها عیارا واحداً » 


۱ 


تال الزجاج نی داخسل الفرفة هااا عند 
أفاق العجوز » واطل بثیاب النوم. هلعا یبر 
بصرء ذلك النور الومّاج الذي .أضاء واجمة مسکنه 
ا 
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- سرع ٣الت‏ خرن :اال من 


النافذة . أسرع 4 


دات السته الليت اتتدفق من ارات و 


الطابق الأرضي » متسلّلة على طول الجدران في' 


ار تقاء سريع راح يضيّق ا حناق على ا حارس المسكين . 
لا آن العجوز آسرع اق القفز خف ع کال فنجا 
بذلك من موت متوم » إذ إن سقف القش” 
انار دفعة واحدة بعد خروجه . وتصاعدت ف 
الو بافة حرا عرق ارت حول السکن اا 
من شير . وما هي إل ثوات قليلة حتى اشتعل 
السکن بکامله . 
وسال « کافالییه ‏ وقد آصابه الذهول : 


or 


- كيف شبت الفار ؟ 

- لقد أشعل أحدم النار في المطبخ . 

- من تراه قام بمثل هذا العمل ؟ 

قلت وقد تنسمت فجاة للامر . 

- «ماروس » 

و درك العجوز حقيقة الامر . فقال متلعشماً : 

ا عرش ان ان موی ون 
مساء کالعتاد ! 

ولكن فكرة رهيبة قطعت علي حبال تاملي . 
فصحت مذعوراً : 

و ٭سیلیست ٤ء‏ أبن 9 سيليست ٩۰‏ 

لم نیس الحارس بكامة . وفجاة انهار السکن 
أمامنا » فبات کانه موقا غلیظہ دامر ؛ وآیقنت 
آنذاك أن السکينة قد استحالت چرة جراد جرة 


or 


من لحم بشري . 

وأيقنت أن التار المنتشرة سوف تبلغ | لحظضيرة » 
ففکرت بحصاني الذى كان في داخلها » فہرع « كافالبيه » 
لانقاذه . 


وما إن فح « کافالییه » باب الإسطبل حتى 
تعشر بد لبق سريع عوسی ون اكد ب 
أرضآ ات « ماروس » الذي أطلق ساقبه للریح . 
وتہض ا جارس يحاول اللحاق بالشقي للقبض عليه » 
ول کت سرعان ما عم آنه عاجز عن ذلك و اذ ذاك 
اجتاحته غضبة غامرة ¢ وبحرکة 3 واعية التقط 
بندقيتي التي كانت أمامه عل الارض ء فاسندها إلى 
كتفه » وأطلق النار قبل أن أمَكّن من ردعه . 

كانت إحدى القذيفتين قد بقيت في البندقية 
بعدما أطلقت النار على النافذة م فاصابت الفارً في 
وسط ظہرہ » فسقط على الارض يعفر التراب بوجبه » 
ويتخبط في دمه . ثم استقام برهة على يديه ورکبتبه 


of 


كانه يريد الحَدو عل أربع »على طريقة الارنب البرية 
الجريح التي ترى الصیّاد مقبلاً نحوها . 

وانطلقت" إليه مرول » فاذا به في نزاعه الاخبر ؛ 
ول تكد آنفاس اطریق عمك حتی كان هو الاخر 
جمة هامدة ۔ 

ووقف « كاقالبيه » بقمیص نومه » عاري القدمين» 
جامد الأوصال» فاغر؟ فاه . 

وصل القرو نون إلى مكان الکارشتة» فحماوا 
الحارس وهو شبه مجنون . 

مثلت بين يدي المحكمة للادلاء بشہادتی » فسردت 
وقائع الحادث بكاملها . وأخلي سبیل « کافالییه »مولکن 
ا حارس غادر النطقة ف اليوم نفسه إلى غير عودة . 
ول آره منذ ذلك این . 


oo 


۱ 


كانت آخر زياراتي له فبرلون » مس عشرة سنة 
خلت . وبعد تلك الا الطويلة عدت إلیہا في 
الخريف لاصطاد عند صديقي «سرفال » بعدما رمّم 
قصره الذي دمّره البروسيون . 

كنت أحب تلك النطقة حبًا جنا ؛ فبي من 
تلك البقاع النادرة التي قلا العين سحراً جذابا . 
والإنسان مفطور على حب الأرض التي يعيش فیہا » 
بشده إلیہا إغراة صارخ » ويحتفظ بذكريات عذبة 
لبعض ينابيعها » وأحراجها » ومستنقعاتها » وتلاها » 


oY 


تلك التي مر بها غير مرة ء والتي خلّفت في قلبه 
سعادة وحنيتا . وف بعض الاونة ترجيع الذكرى 
بالإنسان إلى ماض, سحيق » إلى زاوية من غابة » أو 
منعطف من ضفّة ى ؛ آو إلى بستان أخضی" 
عابق, بالزهر في ہوم ضاحك » فتبقی هذه الرژی 


في « فیرلون » كنت ا٘حبٗ الریف کا هو ؛ باحراجه 
الصغيرة » وجداوله التعرجة التي نات موقر 
كأتها الشرایین تحمل للارض دما المحي . کات 
امد سراف سا ای السافة امه 
منثورة هنا وهناك ؛ وفي ثنایا الأعشاب التي نبتت على 
یی 
متعددة . 

سرت خفيفا كالاعز » أنظر إلى کليٴ يسعيان 
أمامي ف و الطريدة . وكان : سرفال » عل بعدمئة 
مقر إلى يني » يجد هو الآخر في سبيله ۽ درت 
حول الدغل الذي يؤلّف حاشية حرج « ساندر »» 


مه 


وإذا بي أمام كوخ متہدم . 

تذكرته للحال » کا شاهدته لاول مرة عام 
۹ تکسوه العرائقن » وأنام عتبته دجاجات" 
تنقلد الب" . ما من مشپد قط فیه من الکابة ما 
في مشهد بيت میت » بیکله الذي بقي قائاء وهو 
متداع مشووم 

وتذکرت ایضا امراة طبه قدمت لن ذات بوم 
في داخل الکوخ کاس نبي ذ منعش لذیذ ؛ وکان 
«سرفال » قد حدثنى بومذاك عن ساکنیه : فالآب 
الذي کان يتعاطى الصید الحرم قد قتله رجال الدرك ؛ 
وکان الان شابا طویل القامة » صلب العود » یتمتع 
هو الاخر بشهرة عريضة في إبادة الطرائد . وقد أطلق 
الناس على العائلة اسم « سوفاج» » ويعني التوحشین . 

ناديت « سر فال » فلحق بى بخطاه العريضة . 
سالته : 

_ ماذا حل باصحاب هذا الکوخ ؟ 

فقص علي الحكاية التالية . 
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يوم تشبت ا حرب » تطوع الان « سوفاج » 
للقتال » وکان إذ ذاك في الثالثة والثلاشین من عمره » 
مخفا في النزل أما وحيدة قلقة . ولم يكترث 
الناس اصيرها جا كانت تدخر من امال هذا 
يوسن ها کفاف العیش 

بقيت الام وحيدة في ذلك البيت المنعزل » النائی 

عن القرية ‏ عل حاقیة الغابة . إلا أن" عزلتها ل تكن 
لشخینبا وهي من طينة الرجال : عجوز قاسية» 
طويلة ء نحيلة القد" » لا تضحك لا ادوا وا تیج 
5862 - - +۶ 0 20 الفللاحة ا جتہدۃ ۽ 
وان خرج شرب يك سیانها ينهد التسلية في مقہی القرية 
بقبت وحيدة في المنزل ووجہہا واجم مقط . فہی ۾ 
تالف الضحك أو التسلية إطلاقا . 


۹۰ 


اقبت اللا رج ل ستاه. آخر قاش وال 
ہ سوفاج ؛ تعيش حیاتا المعبودة في کوخہا الذي كسته 
الثلوج. . وکانت تذهب إلى القرية مرخ کل أسبوع 
لیراء از واللحم » ثم تعود مباشرة إلى مرها 
ا حقیر . كانت تحمل معا قبل مغادرتھا الکوخ بندقية 
اینہا العتيقة الصّدرئة » لعامہا أن" الذتاب كانت تحوام 
في الاطقة ء فيغدو منظر الام « سوفاج ؛ غريبا في تلك 
اللحظات ۰ وهي ماثلة بقامتها القارعة » وعلى رأسها 
قتعتها الضيّقة السوداء تام شعرها الأييض الذي ۲ 
يقع عليه بصر إنسان» غير أهل بيتها . 


وذات يوم حط البروسيون ر حلمم في المنطقة » 
فترض عل الاهلین زیواؤم بالنسبة لوارد کل مہم 
وثروته » فكان نصیب الام « سوفاج» أربعة شبات 
ذوي بشرات بیضاہ : ویلی شقراء » وعيون زرقاء » 
بقيت في ملاحہم أمارات الصحّة والعافية مع ما 
كابدوه من تعب » أربعة شبان بقيت قاوهم تطفح 
طيبّة حتی في الأرض الحتلّة تلك ء فراحوا یتودٴدون 
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إلى الام المستة » یکفونہا مؤونة التعب والنفقات ما 
استطاعوا إلى ذلك سبیلاً . في الصباح كانوا 
يغتساون حول البثر » مشمّرين عن زنودهم » يداعب 
ايگ جلودم, التضرد ا البیضاء » فبتعمون بالشيلية 
ردحا من الوقت » فیا تتصرف الم « سوفاج» لتحضير 
اللشباء.. ثم كارا يبظ قوق الطیح» وعسحون:الأرض ؛ 
ويقطعون الحطب » ویقشرون البطاطا » ويغساون 
الثياب » إلى ما هنالك من ال منزليّة 'ینجزوتہا 
کاربعة أبناء صالحین يحيطون بامهم الحنون . 

بيد أن" العجوز كانت تفکر بابنها بلا انقطاع» 
کی ا اک عافد لفرت د 
السمراوین ء بشاربيه الکن يعاوان شفته رامین فوقہا 
وسادة من وٴَبَر أسود. وكانت کل" يوم تطرح عل 
جنودها اورب العوال نفد : 

- آتعامون أبن ذهب فوج المشاة الفرنسي الثالث 
والعشرون ؟ إن ولدي جندي فيه . 

فيجيب الجنود بللکنتہم الفرنسیّة : 
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کا لا نعل » لا تعرف کیکا: 

. كانوا يخترمون کابتبا وقلقبا » وم الذين 
خلفوا في بیوتهم البعيدة أمهات مثلبا » فسعشون با 
عناية فائقة . وکانت هي الاخری تحب آعداء‌ها 
+٦۷‏ بسح ف تلب محال 
للاحقاد ؛ اف ےا الامر وقلف عل الطيقات العلیا 
دون سواها ۰ ما العامة الذین بدفعون أمظ الأمان 
لاتيم م الفقراء »وهم الذين ترهق کاھلہم الفروض 
فة + والذین یکابدون من ارب آشنم يلاما لانم 
آضعف الناس وأقلهم مقاومة ؛ هؤلاء لا يفقبون 
لغليان الحروب معنى ۰ ولا للخطط السياسيّة التي 
جا اسك اقب ای كيام اشتصرة 
0 السواء. 

كان المع رن عن جنود الام «سوفاج» 
الآلان » فيقولون : 

- أولئك الأربعة قد وجدوا مأوام المنشود . 

وذات صباح » بیغا كانت الام وحيدة في المنزل » 
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أبصرت من بعيد رجلا يجه نحو منزها: إنّه ساعي 
البرید . سلمها ورقة مطوية » فوضعت نظارتیها » 
ثم قرأت ما يلى : « إلى السيّدة« سوف۹اج ؛ : إن 
هذه الرسالة تحمل إليك نبا مفجعا ۽ لقد تل 
ولدك « فكتور » البارحة إذ أصابته قذيفة شطرت 
جسده شطرين . وقد كنت إلى جانبه أصغي إليه وهو 
بحدثنی عنك » ووعدته بان أكتب إليك من غير 
تأخير إذا ما لحق به أي أذى . ولقد أخذت ساعته من 
جيبه كي أعيدها لك بعد نہایة ارب . وإليك 
لي التعزية ۰ . 
ألجندي” « سيزير ريفو » من فوج الشاة الثالث والعشرين . 
وكان قد مضی عل تاريخ الرسالة ثلانة 
أسابيع . 

م تذرف الام « سوفاج » دمعة واحدة » بل 
وقفت جامدة » مذهولة » مقبوضة الصدر » حتى إنها 
لم تشعر بلألم في بادىء الامر . وقالت في قرارتها : د ها 
إن" « فكتور » قد تل هو أيضا ٢‏ ۔ ثم اغرورقت 


1۰ 


عيناها بالدمع شيئا بعد شيء » واجتاحت اللوعة 
قلیها دفعة واحدة» وراحت المواجس تعیر يتما 
واحدة واحدة» مروعة » معذبة . لن تقبّل ولدها 
يعد اليوم » لن تقبّل وحيدها أبداً . لقد قتل رجال 
الدرك الاب » وقتل البرروسیتون ل .> هه ا 
القذيفة افطرن اوو حل فا انا تیش ذلك انلاده 
الروع : الرأس وهو یسل بلا حياة ء والعینان 
الجاحظتان » والشفتان تلوکان طرف الثارب التدلي 
کا كانتا تفعلان فيساعات الغضب . 

وماذا حل باِشّة یا تری ؟آه ! لو آنهم على 
الاقل" يعيدون إليبا وحیدھا » کا أعادوا زوجبا من 
0 جبينه رصاضه قاتلةاء 

وسمعت الام الفط البروسیتن الذين کانوا عائدین 
من القرية ؛ إستقبلتهم بهدوء بعدما قالکت نفسّہاء 
وبعدما دسّت الرسالة في جیبها » ومسحت عن عینیها 
آثار الدموع ۔ 

کان الأربعة يقبقبون عاليا وقد غمرتهم النشوة » 


٦٦ 


وم يحماون آرنبا قد سرقوها ولا ريب » وراحوا 
يشيرون إلى العجوز بان طعامهم سیکون لذیذا . 
عكفت الام انع » من غير توانر عل تحضير 
الطعام . الا آنا توقفت مذعورة حين هت بذبح 
ا ؛ مع آن" تلك الارنب لم تكن أول ات 
تذیجہا ! وأتى أحد الجتود قسداد إلى الحيوان المسكين 


ضربة من قبضته أطاحت حياته . 


وسلخت 7 الحيوان الصغير » ولكن رؤية 
الدم الذي كان يغطّي يدا » ذلك الدم الدافىء الذي 
راح يبرد ويتخدّر » بشت الرعشة فیہا من رأسها 
إلى أخص قدميها ؛ فقد تخيّلت ولدها ء بجسده المشطور » 
يتخبّط في دمه كناك الحيوان الذي ما زال دافا 
بين يديها . 

وجلست مع بروسیّیها إل الائدة » إل ال 
تذق لقمة واحدة . وأآما هم فقد التهموا الأرتب من 
غير أن يكترثوا ما . وراحت تنظر الیبم شزرا ۰ 


٦۷ 


0ە7 5 ٌ سیٰہٰ ٰ"ھ"'" 
فلم يخامر الجنود الاربعة أي ارتياب . 

وسالت الام « سوقاج » فجاة : 

- آنا لا آعرف أسماءم قط » وقد مضی على 
وجودن معا شر كفل ۔ 

وفہم الجنود رغبتها بعد لاي » فادلی کل" منهم 
بامه . ولكتها لم تكتف بهذا القدر » فاستكتبتهم 
أماءم عل ورقة » مع عناوين عائلاتهم . ويعدسا 
ألقت على تلك الخطوط الغريبة نظرة خاطفة من 
خلال نظارتيها » دست الورقة في جيبها فوق الكتاب 
الذي تعى إليها ولدها . 

قالت للجنود بعد تناو هم الطعام : 

- ساتصرف الآن لأرتتّب بعض أمور؟ . 

وراحت تكدس التبن في العلّيّة التي ينامون فيها ۔ 

دهش ال نود هذه البادرة » ولکتا طمانتہم إلى 


۸ 


أن" التبن سیندفیء اجسادم » فدوا إلیہا ید العون . 
وعمالت !كان لسن تحت وات سقف ال 
الصنوع من القش الیابس » فإذا بعلّيتهم غرفة كبيرة 
ذات جدران من العلف آربعمة دافثة عطرة » 
یناو فیپا الوم ! 

وخلال العشاء قلق أحد ال جنود لدی رؤيته الام 
«سوفاج » وقد رغبت عن الطعام کا في الوجبة 
السابقة » مدعية آنها تعانی آلاما في معدتها ۸۰ آوقدت 
لام نارآ للندفئة » وسلّق الالان الاربعة السلّم إلى 
مضجمم لیناموا . 

وما إن آغلقوا الباب حتی نحت العجوز السلّم» 
7 فتحت الباب الخارجي” وراحت تنقل حزما من 
القش ملأت بها مطبخہا . كانت تغدو فوق الثلج حافية 
القدمين ؛ يحذر كثير ء فلم تحدث خطاها حًا ولو 
خافت] . ومن وقت لآخر كانت تصغي إلى غطيط 
الجنود الأربعة النائين . 

وبعدما أيقنت أن الاستعداد بات كفيا » تناولت 


"15 


حزمة قش وأضرمت فیہا النار » ونثرتها على الحزم 


الآخری؛ ثم خرجت وراحت تنظر محدقة . 


وف بضع ثوان, اجتاح الكوخ من الداخل نور" 


وهاج » ما لبت أن شتا جرة متو قدة + وفرناً 
کبیرا متأتججا انبعت نوره من التافذة الضيّقة فسط 
على الثلج أشعة براقة . 

وانطلقت من التزل صيحة عالية » توالت بعد 
آن, إلى لغط من عویل بشري » وتعالت استخائات 
خنق نبراتہا لام البرح والروع الشدید . ثم اچتاحت 
العليّة زوبعة ارية ثقبت سقف القش » وتصاعدت 


نحو الماء کلسان مشعل كبير » وإذا بالكوخ كله 
ل 


وخدت الانفاس من الداخل ء فلم يسمع بعد 
غبر زفر الریق » واصطکك ادران » وتساقط 
الاعدة الخشبيّة . وانهار السقف انبيار؟ تاما » وبقي 
امیکل التلظي ينقت في اھواء سحابة شرر طویلةه 
وسط غمامة كثيفة من الدخان . 


۷۰ 


وائبکست اأشتة ۹ 09۹9+ 
فراحت اارض تامع وکانها الفضّة .قد طلیت 
کک 

ودق جرس كنيسة في البعيد . 

بقيت الام « سوفاج ۶ مض امام امسكتا 
الہدوم » وف يدها بندقيّتها مخافة أن ينجو من 
ریق واعد" من النود الاریبعة . 

وبعدما تاکّدت .أن کل شيء قد انتهی » ألقت 
يبندقيّتها في النار » فاشتعلت ذخبرتها وتفجرت . 

أقبل الناس على موضع الحريق » فوجدوا المرأة 
جالسة إلى جذع شجرة » آمنة راضية . 

- سالها ضابط بروسي بلہجة فرتسية طلقة : 

- أبن جنودك ؟ 


قدت يدها الضعيفة مشبرة إلى ركام اطریق 
الأحمر الذي بدا ا » وأجابت يصوت ثابت : 


۷۱ 


- هناك » في الداخل . 

وتجمّع الناس من حوها ۽ وساها البروسي : 

- وكيف اندلعت النار ؟ 

فاجابت بہدوء : 

- أا أشعلتها . 

م يصداقبا أحد . وظن الحاضرون أن الکارف 2 
قد أفقدتها صوايها . وأماهي فقد راحت تقص علیهم 
تفاصيل الحادثة » من اوها إلى آخرها » متذ أن 
تلشت الرسالة حتی آخر صيحة انطلقت من الرجال 
الذين هلّكوا في الحريق . ول همل تفصیلا واحدا 
مما فعلته أو أحسّت به. 

فرغت الام المنتقمة من كلامها وتناولت من جيبها 
ورقتين مطوبّتن »> فتفحصتها على أشعّة النار 
التلاشية بعدما ركّزت نظارتيها » ثم قالت وهي 
تشير إلى |حداها : 

- هذه هي الورقة التي حملت الي نبا مقتل 


vr 


...* روتکف٢‎ 

ثم تناولت الثانية فقالت وهي تومىء برأسها مشيرة 
00001 +0 

- وهذه الورقة تحمل أسماءهم ء فانلاوا الخبر إلى 
ذوهم 5 

وہدوء تام وضعت الورقة بين يدي الضابط 
الذي أمسك بکتفیا » ثم أردفت : 

کا ان تصف الحادث کا وقع » وأن تقول 
وا اق نا صاحبته » لا« فکتوار سیموت 
سوفاج .٩‏ لا تنس 1.. 

وأصدر الضابط بعض الأوامر بالألانية» فسیقت 
الام إلى أحد جدران النزل الذي کان ما ہزال ار 
کالمر .. واصطف آثنا عقر برجلا قبالتها » عل 
بعد عشرین مترآ » فل حرك ساکناً . لقد فهمت » 
ووقفت تنتظر . 

وانطلق من الضابط آمر سریع » آعقبته طلقات 


۷۳ 


قوية . ثم دوت رصاصة متآخّرة . م تسقط العجوز » 
بل هر تر وكان مان اند حصدتا زمن هناك 
تقدم الضابط اروس م ا كانت جیا 
مشطورة شطرین تقريبا ء وقد شدت رسالتبا في يدها 
التشجة الضر جة بدمائها . 
¥ 

وأضاف ہ سرفال؛ يقول : 

لقد ,دمر الآلان قصري عل آثر ذلك» عرة 
وعقانا . 

آسَا آنا فرحت آفکر بامهات أوَلكك الشات 
الطیّبین الاربعة الذين احترقوا داخل الکوخ » وبعمل 
الام الاخری التي أعدمت إلى ذلك الجدار . 

إلتقطت حجراً صغیراً بقيت عليه آثار من النار 
سوداة » ورحت أنظر للبه متام . 


۷ 


کان الدع ون جیعا قد اصطادوا و غا خلال: 
النہار ء ما عدا المركيز العجوز ہ دارفيل » الذي( 
يشارك بالطاردة » والذي م يكن يتعاطى القت٘ص 
إطلاتا . 

وخلال مَادٴبة العشاء الكبيرة » دار الخديث. عل 
جازر الحيوانات دون أي موضوع آخر . وکانت 
النساء آننسهن" یولن اهقامین تلك الحكايات الامویة» 
وكان التکلمون یاون بالإياء صولات الرجال وقتاهم 
ضد الطرائد » بجر کون أيديهم » ونبرات أصواتهم 
ترتفع ر تانق + 


کان الرکیز «دارفیل » خطيبا مبدعا » تداخل 
کلامه اهر ید ام ےر قط سا ری او اہ مها رو 
ریب قد سرد قصصه تكراراً » ولذلك تراه يجيد 
في کل مرّة سردها ء فلا يترد » ولا یتشّر بالکلام 
الذي ينتقيه بإتقان لوصف الشاهد الحيمة؛ وعقب 
انتہاء العشاء قص علینا المركيز السّالفة التالية : 


۳9 السادة ء أنا لم اصطد مرة واحدة في 
حیاتی ء کا إن" 2 وجدي وج جدي ل ارسوا 
الصيد م الآخرون . وکان جد جدي ابن] لرجل 
اصطاد من ا حیوانات البرية آضعاف ما تصطادوت 
أنتم مجتمعین . وساروي لم كيف مات 

كان يدعى : جان ٤ء‏ وکان آبا لذاك الابن الذي 
کان جد جدي » وكان يسكن مع أخينه الاصفر 
ہ فرانسوا دارفيل » قصر العائلة في « اللورين ٢‏ » ف 
قلب الفاية . 

وم يتزوئج « فرانسوا دارفیل» » بقي عز ] لان 


۷۹ 


الصید کان یلك عليه حبه ولبه . 


کان الا خوان « دارقيل » یصطادان معا من أوٗل 
السنة إلى آخرها » من غير راحة أو توقف أو وهن . 
م يحبا شيئا غير ذلك » ول یلا بای أمر آخر » 
فکال لا ج [لا عن الصید » ولا تعنقان 
لا به . 


كن اب و بشي ذلك اشرق الست الصا 
الذي تاجج في اعاقهیا » فاجتاح كلا منهها واحتل في 
قرارته المكانة المطلقة الفريدة . 

وقد أمر الشقيقان في ذلك الزمان ألا یضایقھا 
أحد عند خروجه إلى الصيد » مہما كانت الاسباب . 
وقد أبصر جد جدي النور فیا كان والده يبحد في 
أثر ثعلب ؛ وقد روي أن « جان دارفیل» | یتوقف 
حینئذ عن الطاردة » بل صاح حانق] :٭ 1 يكن 
باستطاعة اھنذا اللعین آن يولد بعد رجوعنا من 
الصید » ؟ 


۷۷ 


وكان شقيقه « فرنسوا» أكثر منه اندفاع] وحماسة 
في الصیذ م فمنذ طلوع الفجر ڪان يخرج نفد 
الكلاب والخيل 2 ومن ثم كان يدور حول القصر 
فيصطاد العضافير ريما مین موعد الانطلاق لاصطياد 
الطرائد الكبيرة . 


وقد أطلق علیہم سكان المنطقة اسم ٠‏ السيّد 
المركيز » وہ السيّد الاصفر ؛ » إذ إن ألقاب السّبل في 
ذلك الوقت لم تكن لتلحق بافراد العائلة أجعين » 
وم تكن بالتالي ورائيّة شان الألقاب التي يتوارثها 
البتون عن الآباء في أيّامنا هذه . 


ویو آي كانا فارعي القامة ء نحيلى العودء 
او ی لا تب بي البينية. وأا الأصغرء 
الذي كان فرع من أخيه : » فكان E‏ بصوت 
جبودري » رتان» وپتال تھ كان فخوراً بصوته 
الذي كان يجعل أوراق الاشجار ترتعد لدى انطلاقه 
من حتجرته ! 


۷۸ 


وعندما کان الشقیقان بر کبان جواديما للذهاب إلى 
الصيد » كان مشپدها رائع 1 للغاية » إذ يبدوات 
كالعملاقين في استقامتهما على مطیّتیبها الأصيلتين . 

واتّفق أن اجتاحت المنطقة ء في أواسط الشتاء 
من سنة 19314 » موجة من البرد لم یعرف ۸ا مثيل ء 
قعدت الذئاب ضاربة + تهاجم الفلا حن التاخرین ؛ 
وتحوم ليلا حول النازل » تعوي من حاول اللیل حتی 
طلوع الفجر » وتعيث في الاسطبلات فساداً . 


ویعد مد سرت شائعة على ألسنة الأهلين ؛ 
راحوا یتحدئون عن ذئب لاق » ذي و بر أغير 
مائل إلى بياض » كان قد افترس طفلین » والتہم 
ذراع امرأة » وخنق كلاب الحراسة في المنطقة کہا ۔ 
كان يدخل إلى الحظائر مجرأة فائقة » ويحول حول 
المنازل یستشم على عتباتها . وقد اعترف الأهلون جميعاً 
باتہم قد أحسّوا بلباثه القوي يبلغ أحيانا ضوء 
الصابیح فيكاد يطفئبا . ولم يض على تلك الشائعة 
زمان وجيز حتى اجتاح المقاطعة رعب" قاتل . ۸ 


۷۹ 


یی ر اد ر على مغادرة منزله بعد حلول الظلام » 
فكأن صورة ذلك الوحش كانت تهیمن عل, الاجر 
كشبح من أشباح العفاريت . 

واعتزم الآخوات «دارفیل» العثورَ عل ذلك 
الذئب البّار والقضاء عليه . وفي هذا السبيل دَعَوًا 
إلى الرحلات التي نظّها نبلاء النطقة أجمعين . 

بيد أن" الساعي ذھبت أدراج الرياح . لم تترك 
بقعة من الغابات » ولا زاوية من الادغال ء لا 
جرى التفتيش فیہا بدقة وإمعان » ولکن الصيادين 
لم يجدوا للوحش أثرا . لقد قتلوا في رحلاتهم ذثايا 
عديدة » ولکن الذئب الوحش لم يكن في عدادها . 
ففي کل ليلة » بعد عودة الصیّادین إلى منازهم »كان 
الوحش بہاجم القطعان » بعیداً عن الکان الذي يجري 
فيه البحث عته ؛وکائه تروم في ذلك انتقاماً من 
الصیّادین الذين كانوا یفیکون بینی جنسه . 

وذات" ليلة هاجم الذئب حظيرة ا حنازیر في قصر 
«دارفیل» » وافترس آسمن خنزيرين فيها . 


۸۰ 


وشت نار الغضب في قلب الشقیقین » وقد اعتبرا 
أن ما حدث إا كان إهانة لمماء وشتيمة مباشرة » 
وديا سافنا یتعتده الوحش عابشا ؛ فاعدا کامل 
السدة » واختارا من بين الکلاب آکثرها مقدرة عل 
مطاردة الوحوش الضارية » وانطلقا إلى الصید وفي 
القلب منهما نار سعط متاجچة . 

ومنذ الفجر إلى ساعة آذنت الشمس بالفیب جاب 
الشقيقان الغابات والادغال من غير أن يقعا على أثر 
للوحش ؛ فعادا أخيراً حانقین یائسین » وقد أخذتهما 
فجاة مخافة مبہمة من ذلك الذئب الذي كان يحبط 
حیلتہما وكانه عام بنيّاتهما في کل حين . 

-اليس هذا اممیوان کال خر . فکانی به ینکر کا 
تک و الادمیون . 

وأجاب الاخ الأضغر : 

- جدر بتا أن نطلب من ابن عمّنا الطران أن 
ببارك رصاص بنادقتتا 3 أى أن نقیم الصلاة ؛ 


۸۱ 


فلربما کان ها الامر ذا جدوی. 
تم عاد کل منهما إلى صته . 


وأردف « جان » بعد برهة : 


0 اي فار 
لمن يلتقي الذئب الكبير هذه الليلة ۔ 


ولم يكد یفرغ من كلامه حتى شب جواده 
مرتاعا ۽ وراج جواد فرانسوا » یشب ويضررب 
اارض قاع ١‏ ا اند حت مرها لو یں 
شجبرات غضة تکتتنها الاوراق الميتة ءوإذا بحیوان 
ضخم ینطلق من ثنایاها » ویعدو في قلب الغابة بسرعة 


فائقة . 


صاح الاثنان معا صيحة فرح مدوی2 » وأطلق 
کل منہما عنان جوادہ وهو اہ بالصیاح وا حرکة 
واليهماز ؛ فانطلق الجوادان بہما كالريح . 


واستمرًا في مطاردتہما یعبران الغابة » ویهبطان 


۸۲ 


الوهاد » ويتسثّمان التلال » ويجتازان الیجاج ء 
وهما ینشخان في البوق لدعوة الاتباع والكلاب . 

وف غمرة هذا السّباق المائم الخطير اصطدم رأس 
جدي بغصن شجرة كبير متدل ؛ فانشقّت ججمته» 
وسقط عل الازض میتا کا استمر انلواد ی عدوه 
يجتاح الظلال التي أخذت توشّح أشجار الغاب . 

وتوقّف الخ « دارفيل » الأصغر وأسرع إلىمكان 
الحادث » فاخذ أخاه بين يديه »فوجد أن رأسه كان 
ينزف دما غزيراً . عندئذ جلس بالقرب من ال ئة 
واستلہ راشا إل رک وراح ینعم النظر في 
وجه شقيقه الأكبر الذي جمدت قسماتے . وف 
غضون وان قلبلة بدا اللوفة راب إليله » 
خوف غریب لم يكن قد شعر به من قبل » خوف 
من الظلال » خوف من الو حدة » خوف من الغابة 
2+ کلّه » خوف من ذلك 
الذئب الاسطو ري الذي قتل آخاه . 

وازدادت الظامة لوكا وأخذت أوضال الا شجار 


۸۳ 


تصطك تحت وطاة البرد ؛ فتہض « فرانسوا » من 
مكانه » وهو يشعر باٴتہ سيتلاشى . وکانت الاق 
قد همّدت » وغاب عن مسمعه تباي الکلاب في الأفق 
البعيد . كان ذلك الصمت الرهيب » في تلك العشيّة 
الجليديّة ء يزه بتیار من الذّعر والرهية . 

أخذ بین يديه القويّتين جمّة « جان »الکببرة ء 
ووضعہا على السّرج جلها إلى القصر . وبعد ذلك سار 
بخطی وئيدة » وأفكاره مضطربة کا لو کان كملا ء 
تغزو یلته صور رهيبة لا عبد له بها. 


ولكن ٠‏ فجاة » ہرز من خلال الظامة التي كانت 
تغطي الم في الغابة طیف" كبير . إنه الوحش 
غَيقه ]فرت فق امضاء لاد ر دة ضرف ور 
وتصبّب من بدنه عرق بارد ؛ فرسم إشارة الصليب 
كانه بريد طرد دوح EG‏ » وقد أذهلته عودة 
السقاح بتلك الصورة المفاجئة . بيد أن عينيه وقعتا 
على الجسد اطامد السجتی آمامه ء فتحوال ذعره إلى 
سخط عنیف » وحلّت في جسده ' قشَعريرة الحقد. 
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عناق و جواذهميازيه وانطلق کالش ماب وراء 
لئقب.. وراح بطارده بين ااشجار التَة» عابرا 
يخاري السیول رعتازاً اعر اجا د1 وغدمه ره 
إلى تلك البّقعة البیضاء السريعة التي كانت تعدو 
أمامه هارية" في اللیل ا حالك . 


وكاني بالجواد کان ينبرض في تلك اللحظة بقوة 
وحزم جديدين » فراح يعدو بسرعة » وهو يصطدم 
بااشخار وبالشعون اوراس لفل ورحلاه دة 
من ناحيتي السرج . كانت الأشواك تنتزع من ال َة 
شعراً داميا » وكان.الرأس في ارتطامه یاوث الأشجار 
يدمه » وكان الہمازان ینتزعان من ادوع خرقا 
كبيرة . 

وخرج الذئب من الغابة وولج و مدا صغيراً , 
والفاربر” في أعقابه . وكان القمر في أول طلوعه من 
وراء القمم . كان ذلك الوهد مر اضعا جرا تسده 
صخور عالية » لا خرج له البلّة . وعم الذئب أنّه 
قد وقع في الخ ء فتوقف واا 


Ao 


أطلق « فرانسوا » عندثذ, صيحة فرح مرعدة 
رددت الصخور صداها » ووثب .إل الارض وف یده 
سیف" صيد قصبر" عریض . 

ِ93 9 وع اة 
براقتان كنجمتين . وقبل أن بخوض الصيّاد القوي 
قتاله » مل جشّة أخيه وأسندها إلى صخرة » وجعل 
الرأس ء الذي غدا بقعة واسعة من دم » فوق بعض 
الحجارة ء وصاح في أذنه کا لو کان صم : 

- أنظريا ہ جان ٦١‏ أنظر إلى هذا ! 

م انقض" على الوحش . كان یجس بقدرة على 
زحزحة الجبال وعلى طحن الصخور بقبضتيه . وأراد 
الذئب أن بنهشه + وحاول أن بق بطنه بانیانه » 
ولکن الصیّاد سك بخناقے » فراح خنقه ببطء» 
بعدما ترك سلاحه » وهو يُصغي إلى أنفاس الوحش 
تتلاشی ء ودقتات قلبه تمد » شیثاً بعد شيء . 
و کان یضحك مقبقباً » في نشوة لا توصف وضنطه 
پزداد أكثر فاکثر » وهو پردد في هذيان غبطته : 


۸۷ 


« أنظر یاجان ! أنظر ۱ 

و کف" الذئب عن المقاومة ء وتراخت أعضاؤه . 
لقد مات ! 

نہض * فرانسوا» » فحمل الذئب الميت بکلتا يديه 
وطرحه عند قدمي شقيقه البكر وهو يقول بصوت 
غصت نبراته بالب واظنان : «خذ ياأخي »هل 
تراه ؟ ! *اثم وضع الِشتین عل السّرج + الواحدة فوق 
الاخری ؛ وعاد أدراجه نحو القصر . 

دخل القصر وهو يضحك ويبكي » تارة يطلق 
صيحات النصر والبهجة في حديثه عن مقتل الوحش» 
وطوراً ینتیف يته ويئن في وصفه مقتل أخيه . 

وفها بعد ۰ حين كان يات على ذكر ذلك اليوم 
مشود »كان يقول رالا رو ی عفد 

- آه !لو أن أخي * جان » استطاع أن ينظر 
7 وأنا أخدق الوحش بيدي ء لكان قد فارق 
الحياة آمنا مطمثنا . 


۸۸ 


وأما أرملة جدي فقد بشّت في نفس ابنہا الیتم 
بغض الصيد » فتناقله الآباء والینون إلى أن وصل 
و 

٭ 

وتوقّف المركيز « دارفیل » صامتا . وساله 
أحدم : 

هتم الا اسطوره 6 ات E‏ 

"(2 44ئ٤‎ 


- إني أقسم لك بانها حقیقیّة من اوها إلى آخرها ۔ 
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منذ أن دخل « فالتر شنافز » إلى « فرنسا» في 
اللیش ؛ کان سب ےا می ھار تت (طلاقا ۶ 
فہو بدين » یتح راك بعتاء » يلت بکارة» ویماني 
على الدوام الاما مرحتة ف قدميه اسطحتین 
الغليظتين . وهو » فضلا عن ذلك » مسالم عطوف ءٍ 
٦‏ مهس ی E‏ 
جبهم حب العبادة » متزوتج بامرأة حسناء لا يفك 
يفكر .بها في کل لظة. كان يحب الضحي والنوم 
010007 وتال 
الجعة في الختّارات . وهو يعم كذلك أن كل ذي 


۹۱ 


عذوبة في الوجود بزول مع الحياة الفانية . وعل 
هذا الاساس كان یکن حقدا غريزيًا » متعقّلا » 
لمدافع والبنادق والسدسات والسیوق » والحراب 
خاصة ء تلك الاسنّة السريعة التي كان یعجز عن 
استخدامہا للدفاع عن كر شه المنفوخة . 


عند الساء »حين كان يفترش الأرض ملتقًا ععطفه 
إلى جانب رفقائه الغاطتین » كان يفكر طویلا 
بعائلته وبالمالك التي تعترض سبيله : « ماذا ييل 
بالصغار إذا قتلت ؟ ترى » من يسر على إعالتہم 
وتربيتهم ؟» م تكن هم أية ثروة ثابتة » مع أنه 
حاول قبل رحیله أت يؤمن هم مورداً للعیش . 
وكثيراً ما كان يجد نفسه في ظروف كهذه یذرف 
معا سخيا ۔ 

ف مستهل: القتال كان داعا يشعر بالضعف يعتري 
ساقیه » حتى إأنه كان يفكّر بالانبطاح أرضا متخلّفا 
عن الجنود الباقين ؛ وكان بدنه یقشع" في كل مرة 
يسمع فیپا آزیز الرصاص . وها الہ يعيش علی هذا 


۹۲ 


التّمَط لشهور عديدة خلت ء في غمرة الع 
والقلق . 

كان فيلقه یتقدم باتجاه « ورماندیا ‏ ۽ وذات 
يوم أرسل « فالتر شنافز » في مهمّة استطلاع في مفرزة 
صغيرة د کان الريك هادفا » ولیس نع من 0 
عقاومة وشيكة . وفيا كان البروسیتون ینحدرون 
بامان, عبر واد ضبق تتخلّلہ یشعاب سحيقة» فاجاتهم 
طلقات“ حامية كبحت جماحہم و جندلت ما یقارب 
العشرين منهم . 25 اق علیہم فريق من المثاوشين 
خرجوا فجاة من غابة صغيرة وحرابہم في رژوس 
بنادقہم . 

بقي «فالتر شتافز » هامدا بادیء الامر » وطفی 
71 2 علکته 
رغبة جامحة في العدو والفیرار ء ولکته کان يعم أنه 
كالم لحناة إذا اها فورن بارلك الف کا ان 
الذين یثبون کالاعز . وما ليث أن أبصر على قيد 
خطوات منه حفرة عريضة یکتنفہا نبات معرش » 


ar 


وتغطيما أوراق الشجر الجافة» فاندفع صوہحا 
وألقى بنفسه فيها غير مبال, بعمقہاء کا يقفز حدم 
إلى نہر من فوق جسر . 

وفي مرحلة هبوطه القضيرة مر" کالسهم عبر کتلة 
نباتية کثة من الجذور والعلّيق اما » فتخدش وجهه 
ويداه » ثم استقر" على فراش صلب‌من الحجارة . 

رفع عينيه إلى فوق فيصر بالسماء من خلال 
الششرة الى ابتلعته.. وإذ کان التب جديا بإفشاء 
سره » راح يحبو إلى أعماق جحره متسدّراً بالأغصان 
التشابکة » مبتعدا ما استطاع عن موضع القتال . ثم 
توقف اي ٠‏ وعاد إلى ابللوس »وقد آقام بين 
الأعشاب العالية کالارنب البرية . 

وبلغته معْمعة القتال بعد ذلك فترة وجيزة » 
وفيا الصراخ والأنين وإطلاق الرصاص . ثم تضاعل 
لفط المعركة حتی تلاشی كيا » وعادت الطبيعة 
إلى صتہا وهدوتها . 
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افج 5 وا کا ع ری مس 
هل بش عطاق مت یت ال 
أحد الأغصان فارتعشت الأوراق من لسه + وبقيت 
نبضات قلب د فالتر متا » تدق" کالطبل ساعة كاملة 
من جر اء تلك الصدمة ! 


آقبل إلليل برخي على الو ند سُدوله م وغرق 
الجندي في تفكير عیق : ماذا یفصل با ترى ؟ ماذا 
سيحل به ؟ هل يعود إلى فرقته ؟ وکیف یکون 
ذلك ؟ ومن أي طريق ؟ وهبه فعل ذلك »فاي 
مصير عساه يلاقي ؟ فلسوف یمود إلى حياة القلق 
والذعر اوالتعت والعذاب ء تلك ایا الى عاشها منذ 
بداب ارت ۱۰۷۱ کی او ہد دسا 
بعد اليوم » وعزمه لن يصسّد في الرحلات التي تيف 
بها أخطار من كل نوع< 


ما العمل إذا ؟ فهو لا يستطيع الاختباء في ذلك 
الجحر حتى نهاية الحرب . ولو لم يكن ضروريًا أن 


۹٦ 


یا کل لا هاله مثل هذا الآمر ؛ ولكن لا بد أن یا کل 
کل" يوم . 


وهکنا قبع ٠‏ فالتر شنافز ٠‏ منعزلا » مدججا 
باسلاح في بزته العسكريّة فوق أرض العدو » بعيداً 
عن أولئك الذين یکنہم الدفاع عنه ۽ فاصطفقت 


اوصاله رعشة. : 


وبدت له فجاة فكرة طریفة : « م أقتی لو 
اون ابا ۰۱ واختلج فواده شوق ا ال الاستسلام 
للفرنسیین . أسير ! فاذا م له ما يريد » سیجد الغيذاء 
والاوی في مان من الرصاص والسروف والخوف» في 
سجن مريح أحكدّم حراسة . أسير ؟ یا له من حام جميل ! 
واتخذ قراره للحال : « سا کون أسيراً ! » 

ہس وق نه یت قراره لساعته » لا آثه 
بقي جامدا وقد خامرته فحاة آفکار سوداء وخاوف" 
جديدة : « أبن پستسام ؟ و کیف ؟ وإلى أبن يجه ؟ » وإذ 
ذاك تعاقبت في خیّلته صور رهيبة » صور" الوت . 


۹۷ 


فهو سيتعرض للأهوال إذا ما هام على وجہہ وحیداً 
في متاهات الريف . وهبه التقی بعض الفلا حين ؟ إن 
أبصر الفلا حو ن هذا البروسي التائه » هذا البروسی" 
الضعيف ۰ ضیقثاوتہ کا بقتلوت کلبا مسعور؟ | 
سیجہزوت عليه بمذاریهم ومعاوهم ومتاجلبم 
ومجارفہم ! ولسوف يطحتونه طحتا ا بنوغر صدورهم 
من نقمة الهزعة . 

وماذاً يحدث لو أنّه التقی بعض المْناوشين ؟ [نهم 
لا يخضعون لنظام أو لانضباط ء فيم ولا ريب 
يُعدمونه رمیا بالرصاص على سبيل التسلية ء لیسخروا 
من ارتعاده وخوفه . وتخيّل نفسه مستدا إلى أحد 
الجدران تحدق به فوهات اثنتي عشرة بندقيّة ! 


وماذا يحدث لو أنه التقى الجيش الفرنسی" 
النظامي ۶۰ فتد. يعتقد رجال القدمات أنه اعد 
الكشافين ء أو أحد الشجعان البارعین ذهب منفرداً 
للاستطلاع » وسيطلقون التار عليه . وراحت مخيّلته 
تبث" له صور الحادث : رأى الجنود متبطحين بين 
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الا عشاب وم يطلقون عليه النار ء وأخيّل إليه أنّه 
يسمع دوي الرصاص ؛ فيا سقط وقد ثقبت جسده 
إصابات” عديدة جعلته ہیآ بالصفاة . 

وعاد فجلس والياس یتاکّل قلبه . لقد بدا له 
الوضع مازقا لا خرج منه . 

کان اللیل قد حل تماما » حالك السواد» هادثا » 
٤‏ 7 السکینة » الا آن" 
انتقاضات كانت تکهرب حواسه کا سمع حفيفا 
خقیا مببما یعبر الأياجير بين القینة والآخرى . 
وكان تعيق الوم زق صدره » فيزيد من ذعره 
واضطرابه . وتجحّظت عیناه وهو 'يجيل الطّرٴف في 
الظامة ‏ فقد كان بظن" في وسواسه أنه يسمع وقع 
أقدام عل مقربة منه . 

وأمضى « فالتر » ساعات طويلة في غمرة القلق 
الرهيب » ثم نظر فرأى السياء من خلال الأغصان » 
وقد وشحپا النور . عندثنر شعر بارتیاح لا حد له» 
فهدأت أعصابه وتراخت » واطمان قلبه ؛ فتثاقل 


۹۹ 


جفناہ » وغمّضّت عیناہ » فاستسم لات عیق . 
حين 1 اع قد استقرات في کبد 


دو اقول الكثبية وت 7 2 
جوعا حاد؟ قد حل في أخشائه. وسال اماب من 
فه جرد تفكيره بالتّقانق اللذيذة التى تفلم 
للجنود » فازداد به الجوع وطاة . 


نهض من مکانه وخطا بضع خطوات » فتخاذلت 
ساقاه » فعاد إلى مکانه يفكّر . وبتي هکنا وقتا 
طویلاً يستعرض ا حاول ولا يستقر على رأي . كان 
شقیا مثقلا بل تتجاذبه تبارات عديدة متناقضة . 

ولاحت له فكرة طن ا لطعت 
سيترقب مرور قروي منفرد أمزل من السلاح» 
ولسوف بيرع إليه ويحاول إقناعه بتسليمه للفرنسيّين 

خلع « فالتر » خوذته ومد Tee‏ 
بكثير من الحذر . م يكن هنالك أي إنسان قط . 


٣ 


ولکن" تراعی له في البعيد قصر کبیر ذو أبراج 
0 

وتریتت الهو جى الساء وهو یعاني ھا 
رهيبة > لا بری غير الغربان » ولا یسمع غير أنين 
أحشائه الخاوية . 

وعاد الليل فہبظ بسواده الثقيل ۽ فتمدد ف قاع 
ملجئه ونام نوما حوما ء نوم رجل يتضوار جوعا . 


وطلع الفجر عليه من جديد » فعاد إلى مركز 
مراقبته . كان الريف مقفر] کا في الليلة الماضية. 
وإذا بخوف جديد ينتابه : خوف الوت من الجوع ! 
فتخيّل أنه مسجّى على ظهره في جحره وعيناه 
مغلّقتان » ورأی حشرات صغيرة مختلفة الأشكال 
تقترب منه فتتسلّل تحت ثيابه لتنبش جلده البارد » 
فيا راح غراب كبير ينقد عينيه بیتقارہ الماد ! 


وحن جتوته » ظاتاانه سنخمی عليه من شدة 
الخعت وا بان قري نهد الس :راد تاهب 


۱۰۱ 


للانطلاق نحو القرية أبصر ثلاثة فلا حين منصرفین 


وما إن خیم الليل على السہل حتی خرج «فالتر» 
من حفرته بتأن, + ومشی إل القصر البعيد منطوي 
الظهر » خاثقا » وقلبه تتبیض نضا متسارعا , وقد 
2 الذهاب إلى القصر 7 القرية كانت تبدو له 
خطيرة خطورة غاب تیج فيه الشمور . 


كان النور یتسر ب من وافذ القصر الأرضيّة ؛ 
وكانت إحدى هذه النوافذ مشر عة ء فانبعثت منہا 
رائحة لحم مشوی" جاءت تداعب معدة « فالتر شنافز », 
فاخذ يات » وهو يشعر كان مغتطیسا يجذبه إلى 
الداخل . وعصفت بقلبه جرأة مستميتة مفاجئة ؛ ومن 
غير تفكير » وقف إلى النافنة وخوذته على 


راسهه۱ 


كان ثانية من الخدم یتناولون الطعام حول مائدة 
كبيرة . ورفعت خادمة منہم کاسہا لتشرب ؛ ولکتہا 


yay 


سرعان ما ألقتہا من يدها » وبقيت فاغرة فاها وعیتاها 
جاحظتان ؛ فاستدار الجيع ينظرون إلى حيث كانت 
تنظر , و انرو ایدو 


يا إهي ! إن البروسيّين بهاجون القصر ! 


وکانت صح ة واحدة انطلقت من حناجرهم 
تیا صبحة 34 مروعة ء أعقیہا روا لاغط » 
وات 0 و 
الخرج في فرار هائم. وتساقطت الکراسي» وكان الرجال 
يدفعون الساء أرضا ویرون من فوقین .وماهي 
الا" ثوان, حتى لم يبق في القاعة أحد ؛ وانتصبت 
الائدة التى كانت عامرة با ل وطاب من الاکل 
والشرب "و ۶ وهو ما زال 
واقفا إلى النافذة . 


دشار ھی الد وجيزة قطع حاجز النافذة 
اہ غخ والصحون.. كان برتمد. تحت وط اة ا جوع 
الل الساخط » غير أن جزعا مبہما كان بردعه 


۱۰۳ 


ويثقل أعضاءه . أصغى بانتباہ » فإذا بالنزل یهت في 
کل جانب من جوانبه : فلابواب في انقتاح وانغلاق » 
والخطى فوق رأسه؛ في الطابق اللوي » حائرة 
معجلة ؛ وبات البروسي يصغي إلى تلك الضوضاء وهو 
شديد القلق . 2 سمع حسا غریبا ء فکان أجساداً 
كانت تتساقط على التراب الطري عند أسفل الجدران . 
ال نها سادا القارين. من جاعة القصر » وكيوا 
من الور الاول مبتعدین من وجهالعدو ! 

ثم همدت ا حرکة والبلبلة » وغدا القصر ساکناً 
اش 


جلس « فالتر شنافز » إلى صحن ‏ یکن قد مسّه 
آحد » وشرع یاکل . کان بزدرد لقماً كبيرة و کاته 
يخشى أن يقطع أحد عليه طمامه فلا سی له أن 
يلتبم كل شيء ! كان يلقي الطعام في فمه بكلتا يديه » 
فط ال کداس إل معدته بسرعة فائقة نافخة عة 
في طریقها . وکان یتوقتف آحیان] وهو یکاد أن 


ينشق کانبوب منتخم ۰ فیتناول (بریق الفر 


۱۰4 


ويكرع فيه فینظّف بلعومه کا تنظلّف ماسورة 
مسدودة . 

أتى على الصحون كاف » وأفرغ الزجاجات 
واحدة واحدة ء فاذا به قد أسکره الشترب وال کل 
على السواء » فغدا خبیلا » متقع اللون ؛ مشوش 
الا هی پمال رقف اران باق وه 
یتنفس بصعوبة ولا يستطيع أن ياتي حركة. وکانت 
عیناه ککشسسان وق هرت حواسه ١‏ فوضع يديه على 
الطاولة واسند البیا رأسه » فانطلق من عام الواقع 
إلى عام الاحلام في طيّران لطیف هانىء . 
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كان البدر ينير الأفق فوق أشجار الحديقة . [تھا 
الساعة باردة تسبّق إطلالة الصباح . 

وبدأت أشباح تتسرّب إلى الغياض عديدة صامتة . 
ومن وقت لآخر كانت أشعّة البدر تعكيس في الظلمة 
بریق تصل فولاذي . 


كان القصر صامتاً » وكان طیفہ الاسود الكبيير 
شاخ مپیبا ١‏ في الداور الارضي كان النور يتبعت 

وفجاة دو ی صوت راعد یصیح : 

- إلى الامام ! تقدموا ! هجوما یا آولادي ! 

وفي حظة خاطفة سقطت مصاريع النوافذ 
والاواب تحت دفقة من الرجال الذين اجتاحوا القصر 
يحطكمون ما تقع عليه أيدهم . وما هي إلا" ثانية 
حتى كان خسون من الجئود الاججین بالسلاح قد 
دخاوا إلى المطبخ حيث كان « فالتر شنافز » برقد 
بسلام . وصواب الجدود بنادقہم ا مسین إلى صدرہء ثم 
قلبوه وقبضوا عليه وشدُوا ورثاقه . 

که الذهول » وراح ينظر إلى الجنوڈ يسيئون 
معاملته وهو يكاد أن جن من ا وف . 

وأقبل عسكري تزينق صدره اوخ عديدة » 
فوضع قدمه على صدره وصاح به: 


٦ 


رتك أسيري » استسلم ! 

ولم يسمع البروسی غير كلمة « أسير » » فقال 
وهو ین : دیا ایا 

"حمل الاسير وربط إلى كرسي » وراح النتصرون 
ينظرون إليه بفضول ؛ وتراخی الكثيرون منهم عل 
الکراسي وقد أتبكيم التاتر والتعب . 

آما هو فکان یبتسم » لاه وقع أخيرا في الاسر ! 
ودخل ضابط آخر فقال : 

- سيدي الکولونیل » لقد أركن الاعداء إلى الفرار ! 
ويبدو أن الكثيرين منهم أصيبوا بجروح . فنحن نسیطر 
الآن عل الموقف سيطرة تامّة . 
وصاح العسكرى البدين وهو يسح العرق التصیّب 
اد 

کر 09 

وتتاول .من 1 
فیا : « بعد قتال ضار, أرغم البروسيّون عل التراجع » 


۱۰۷ 


حاملین معم قتلاهم وجرحاهم الذين يقدّر عددھم 
بخمسين رجلاً . وقد وقع كثيرون منهم في قبضتنا ». 

وتابع الضابط الشاب سائ : 

- ما هي الإجراءات التي ينبفي أن آقوم با الآن » 
باسيدي الکولونیل ؟ 

أجاب الکولونیل : 

- سس كل ابا می اسر می ساس 
بالدفعيّة وبقو ات متفوقة . 

وان بعدئذ أمراً بالجلاء عن المكان . 

وفع مور دا الكل ن‌الظمة حت جدران 
القصر » ور ك الجدود يحيطون ہ بفالتر شنافز » من کل" 
صوب » وهو مكل » وقد صوب إلبه ستة من احاربین 
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مسدساتہم : 


وانفصل بعض الرجال عن الرتل للاستطلاع ؛ 
فکانت السیره حدر یتغللها بن‌القينة وال 2 
رقشا خاطف . 


١م‎ 


وعند بزوغ الفجر وصل الرجال إلى دار البلدية 
في * روش - أوزيل» » وكان 2 حرسبا لوطي 
م الذين قاموا باثرة السلاح تلك 


كان السكان. ینتظرونہم قلقین ساخطين ؛ وحين 
شاهدوا خوذة الاسر تفجرت صدورم بصیحات 
صاخبة . فکانت النساء مولن بایدیین ء وبکی من 
بينون” بعض العجاتز . ورمی رجل هرم البروسي 
الاستر يعكازه فاصاب به آنقة آحد اك اس وجرحة! 

وكان الكولونيل يضح 

- إسہروا على سلامة الآسير . 

وف دار البلدية زاج « بفالتر شنافز » في السجن 
بعد ما فك وثاقه ؛ وقام على حراسة البنی مثتا 
رجل بالسلاح الكامل . 

عندثذ راح البروسي" التّشوان برقص متلا » 
على الرغم من أعراض سوء المضم التي كانت تعکر 
مزاجه » وهو يطلق صيحات الفرح » حتی سقط إلى 


۱۰۹ 


الحائط منبوك القوى . 

إأنه الآن أسير 1لقد تھا من آلوت ! 

وهكذا کانت استعادة قصر «شامبيني» بعد ما 
وط سو ما اک EEE‏ 

وأما الكولونيل « رانييه » » تاجر القماش الذي 
آشرف على هذه العمليّة على رأس حرس« روش - 
أوزيل » الوطني ء فقد منح وساما مكافاة له على 
بطولته ! 


۹۹67 دار افر ی تقم ہے اا 
الوحيد في منزل حقير داخل أسوار ٠‏ بونيفاسيو» '”'ء 
وهي مدینة مبنيّة فوق لسان من الجبل تیء» حت 
لتبدو في بعض الأماكن معلقة في الفضاء فوق البحر » 
تشرف من عل, على الَضيق الذي تيف بهالصخور 
امادة » وعل, ساحل «سر‌دیشیا احفص . وعتالك + 
عند آقدامبا من الناحنة الاحری» كان ضط من 
الج رف بزتر الدينة کنیا أو یکاد » وهو ها بمّثابة 
الرفا يكن قوارب الصید الإبطالبّة والس ریت2 


(۱) بوثيفاميو : مدينة في جزيرة « کورسپکا ٤‏ . 
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الصغبرة من التقدم إلى جوار بعض النازل القريبة 
ص0س ۷۷2 ٰ۷ 
7۲ ءا 
غير سفيئة نقل مخارية قدهة تعمل على خط 
«أجاكسيو»". 

وکانت OEE‏ التغورة فوق :ذلك الرتفنع 
الأبيض ترصّع الجبل بشقط تزيد بياضه بياضا ء 
وهي تبدو وكائها أعشاش الجوارح معلّقة على 
الصخر » فوق ذلك الم" الرهیب الذي لم تكن السفن 
لتغامر في عبوره في أى” وقت من الاوقات . وف تلك 
المنطقة لا ہت ارایج اهراد ؛ فهي ترهق الساحل 
العاري وش ضا » وتعيث في إضفتيه فساداً في 
تسلا عبر الضیق . وآما سحائب ابد الباهعر 
العالقة بنواتیء الصخور التراصّة السوداء » فبي 
شبيبة برقع صغيرة من القباش الداثر ترغي و تنبيض 
فوق آدع ا ماء . 


(۱) آجاکسیر: عاصة جزيرة « كورسيكا» . 


11۲ 


كان متزل الارملة « سافيريتي ؛ » اللحم بطرف 
ا حرف نفسه » متفتحا بنواقةه الثلاث على ذلك 
الافی اتوحشن لكب 


م يكن أحد يعيش معها في ذلك النزل غير 
ابتیها ٭ آنطوان »» وكلبتبا ١‏ سيمييانت ۰۰ وهي 
بهيمة هزيلة ذات وبر طويل قاس, » من قصيلة 
الكلاب التي تحررس القطعان . وكان الشاب 

وذات مساء لقي * انطوان سافيريني » حتضے ؛ 
فقد قتله + نيكولا رافولاتی » غدرا بطعنة خنجر على 
أثر مُشادّة » ثم فر هاربا إلى « سردینسیا » تحت 
جتم الليل.. 

حين تّمت الام العجوز جثّة. ولنغا » الي 
حلا إليبا بعض الاهالي » لم تبك البتئّة » بل وقفت 
تدم إليها النظر » ثم مدّت يدها المتجمّدة تلامی بها 
الجئة» وأقسمت عل الثار . ول تشا أن يبقى معبا 
أحد » بل أغلقت باببا واختلت بابنپا القتیل مع 


1١1 


« سيمييانت التي أخذت في الشبام . وبقيت تنبّح 
بلا انقطاعء وهي منتصبة أمام طرف السریر » 
تتطاول نحو سيّدها » وذنبما مشدود بين قوائہا 
كانت جامدة جمود الام التي مالت في تلك اللحظة 
فوق اعد تذر ف عليها دمعاً سخا وهي تنیم 
فیپا النظر . 


كان" الغاب لاسکی سک عل رت نرہ 
الغليظة المثقوبة والمز قة عند صدرها » وكاته مستسلم 
لسبات عمیق . كان مضرجا بالدّماء التي غطلّت قيصه 
وصداره وسراويله ووجبه ويديه . وكان بعض الام 
قد تخثر في لیتہ وشعره . 

"۷" 
لدی ماعہا صوت سیدتها . قالت : 

- كن مطمتنا » سانتقم لك يا بني » يا ولدي» 
ياولدي المسكين . تم ء تم ناعم البال ء فسانتقم لك » 
أتسمع ؟ إن آمك لتيدك بذلك ! وأنت تعم أن" 
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أمك تير دائًا بوعدها. 


وانحنت عليه بررفق تقبّل شفتيه الزرقاوين بشفتيها 
الباردتین 5 


وعادت « سیمییانت » إلى أنيتها . كانت تطلق نواحاً 
مصلا » محزنا » مرعباً . وبقیت الرأة وکلبتہا على هذه 
ا حال إلى اتبلاج الصبح . 

وق اليوم التالي ووري « انطوان سافيريني » 
الشّرى ؛ وام يمض, زمان طویل حتى کان ذکره قد 
انطفا في « ہونیفاسیو؛ 

اف من الأقارب أخسا أو نسيبا .م يكن 
آحد لیفکر إذا بان یثار له . ولڪن الأ ء تلك 
العجوز ااسكينة » كانت تفكر بذلك من غير 
انقطاع . 

فی كل ہوم كانت تنظر صباح مساء إلى نقطة 
بیضاه على الساحل البعيد » في الناحية الأخرى من الضیق. 
إا ٠‏ لونغوساردو» القرية السُرٴديّة الصغيرة» التي 


1١ه‎ 


كان ا جرمون الکورسیکسّون الطار دون يلجاون 


إلیہاء ہم يشكلون قوا 70 ,, 


لاني الواح موطنہم » ينتظرون بفارغ صبر ساحة" 
العودة إلى بيوتهم . وكانت الام تعلم أن « نيكولا 
رافولاتي » قد لجا مثلمم إلى تلك القرية الصغيرة . 


كانت تجلیس إلى النافذة النبار كله تحدّق إلى 
ذلك المكان البعيد وهي تفكنر بالانتقام . ولکن ما 
حيلتها وهی من غار سند » عاجزة قد شارفت الوت؟ 
بيد تما قد أقسمت على الثار » وقد أدّت قسمباعل 
الجثّة نفسہا » فکات لا أن تنسى » ول يكن من 
سبيل للانتظار . فا العمل إذآ ؟ باتت لا تذوق للنوم 
طعما » ولا تجد لاراحة والطمانينة سبیلا ‏ فقد 
أكيّت بعناد حثيث على إيجاد وسيلة للانتقام . وكانت 
الكلبة مددة عند قدميها » ترفع رأسها من حين إلى 
آخر تعوي عاليا علی تلك الو قز و کاتہا/تناذیه ؛ 
أو كان ذحراه قد بقیت منقوشة في ليها الذي عاف 
العزاء والسل وان . ۱ 


1١5 


وذات ليلة » فها عادت « سمییانت » إلى أنيتها 
العتاد., خابرت الا فکرة مقاجئة : فكرة متوحشر 
حقود قاسي القلب » فراحت تعا مہا حتى الصباح . 
ونہضت عند بزوغ الشمس إلى الكنيسة ء وناك 
7 ا ELE E‏ 
كن أن رتسا ند والعون ران اش وق 
اللازمة لآن تثار لاہنہا . 

2 عادت إلى البيت . وكان لہا ء في باحة 
التزل » برمیل صغير عتيق ء فقلبته وفرعت مته ماء 
الميازيت الذي کان بنصب فيه ؛ وثنتته إلى الارض 
بالحجازة .والاؤتاذ »ثم قیّدت «سیمییانت » إلى ذلك 
الرقد احتلق وتركتها لحاها . 

راحت تذرع غرفتها بلا هوادة وهي لا زيح 
بص‌ها عن الساحل اشر دى » فالقاحل الني اغتال 
وحیدها كان هتاك ! 

وعوت الکلبة طوال النہار واللیل . وف الصباح 
جاءتها المجوز بصّحفة فیها ماء » ولكتما لم تاتبا 


۱۱۷ 


بقيء من اسنا آو احبر . 

وانقضی يوم آخر . وأما « سیمییانت » » التي 
أدركها الو هن من قلّة الطعام » فقد نات نومآ 
وم . دفي الیوم اي كانت عبناها موقدتن 
براقتين » وکان بدتہا مسقشعر ] » وهي تحاول من غير 
جدوى » وبصورة یائسة » أن تفلت من السلسلة التي 


تقيّدها . 

في مطل النہسار ذھبت الم « سافيريني » إلى 
أحد جبرانا وطلبت إليه أن یعطیا حزمتين من 
القش ؛ ثم عادت أدراجهبا » وتناولت مال بل 
كانت في الاضي ثیاباً ازوجها » فحشتها بالقش حتی 
انتفخت واتخذت مظبر رجل حقيقي ؛ ثم غرست 
قضیباً في الأرض أمام مرقد ہ سيمييانت ٤‏ وعقدت 
إليه الشخص الصنوع الذي بدا وکاته منتصب عل 
قدمیه . وبعد ذلك جعلت له وأسا کراس الادمتن 
من رزمة قاش . 

راحت الكلبة تنظر إلى شخص القش ذاك » وقد 


11۸ 


انتایها الششضول ؛ وهي صامتة على الرغم س الجوع 
الذي كان يرق أحشاءها . 


وخرجت العجوز إلى القصاب فابتاعت قطعة 
طويلة من اللحم القديد الاسود . وعادت إلى البيت 
فاشعلت ترا في الباحة بالقرب من مربط الكلبة» 
وشرعت تشوي اللحم . واضطربت «سيمييانت » » 
وأخذت تثب وهي تزبد وکاتها قد آصیبت بس 
من جنون + وعیناها عالت ان بقطعة الشواه القي 
36 أريجها إلى أعاقما . 

وبعد ما فرغت الام من تحضير شوائها تناولته 
وربطته حول سی شخحص القش » فعدا و کات جزء 
منه لا يتجزأ . 2 انطلقت إلى الكلبة ففکت 
00 

وبقفزة جبارة وصلت ١‏ سیمییانت » إلى عنق 
الشخص وراحت قزٴقه وقوائسہا مركزة على کے 
فكانت عہبط أرضا بين حين وآخر وف شدقہا قطعة 
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من فریستہا » ثم تعود فتثب من جديد 'معملة 
آنیاببا في احبال» ملتہمة اللحم شیٹا بعد شیء 
وهي ما فتئت تزداد ضراوة . وم قض, دقائق حتى 
كانت الكلبة قد نّشت وجه الشخص ومز قت العنق 
ربا . 

كانت المجوز تنظر صامتة" » بارقة العين » وهي 
لا تاتی حركة . وأوثقت کلبتها بعد ما شبعت » وعدت 
إلى تجویعہا بعد ذلك يومين آخرين » ثم عادت في الا یام 
الثالة إل تدرا الفح کر ار 

وابقيت مدة ثلالة آشبر تضري كلا برجل 
التش وتمودها الحصول على طعامہا بحد آنیابها .ثم 
آصبحت لا تربیطما » بل كانت تعطیہا إشارة من يدها 
فتنقض على الشخص تذرشه . 

ثم دربت المرأة كلبتها على قزیق الشخص والتهامه 
من غير إن تطواق عنقه بالقديد الشوي کا كانت تفعل 
في البدابة ؛ وكانت من ثم تقدم ها الشّواء مکافاۃ 
على علہا . 


۱۳ 


ما كان نظر « سيمييانت » يقع عل شخص القش 
حق ترتصد + فستدیر ناظرة إلى سيدتهنا » فتصیح 
تلك بصوت ھادر وھی تشير إلى اطدف بننانها: 
« إنطلقى! » 1 


ولا أيقنت الام « سافیرینی ؛ آن الساعة قد أزفت» 
ذهبت إلى الكنيسة في صبيحة يوم أحد للاعتراف 
والاولة » فادت واجبها الديني بحرارة وخشوع . وبعد 
ذلك لبست ملابس الرجت‌ال فغدت في هيئة فقير رت" 
الثیاب . واتفقت مع صّاد من « سردینیا » اقلا ات) 
909 من الضیق . 

حملت معا في كيس من القماش قطعة كبيرة من 
اللحم القديد الاسود . وكانت قد بدأت تجوع 
« سيمييانت » منذ ہومین . وخلال الرخلة القصيرة 
كانت تقدم ها الكيس لتشم رائحة اللحم » وتحرضها » 
فتثير هياجها ۔ 


وصلت المرأة مع كلبتها إلى « لونغوساردو ٤‏ + 


ينا 


فدخلت إلى آحد الافران تسال الختان عن‌مسکن 
« نيكولا رافولاتي » فاخبرها الخبّاز أن" « رافولاتي » 
قد عاد إلى مزاولة النجارة » مپنته القديمة . وکان 
« نيكولا » في تلك الساعة بالذات يعمل وحده داخل 
او 

دفعت العجوز بابه وصاحت به قائلة : 


هي ! نیکولا ! 

فالتفت . عندئنے أفلتت الكلبة وصاحت بها : 

- إنطلقي ! إنطاقي ! إلتهميه ! لتهمیه ! 

واتطلقت الكلبة کال جنونة فانقضّت على الرجل 
وأخذت ببجناقه . ومد الرجل يديه للدفاع عن نفسه ء 
ولکته سقط على الارض يتدحرج مع الكلبة ؛ وظل" 
يتخبّط بضع ثوان, وهو يعقّر الارض برجليه . ثم 
مدت أنفاسه »فيا كانت « سيمييانت » زٴق عنقه شر 
قزیق . وفيا بعد ء ذكر اثنان من جيرات « نيكولا 
رافولاتي » آنهما شاهدا فقیر؟ هرما يخرج من ا حلٌ 


۳۳ 


وهو يعطي كلبته من كيس في يده قطعا من طعام 
أممر راحت تلترمه بنهم شديد . 

وفي ا مساء كانت العجوز قد عادت إلى منزطا ‏ لقد 
نامت تلك الليلة نوما ھانثا . 


کانت ‏ باریس » تنوء تحت الحصار ء تتضوار جوعا 
ون حناإھا حشرجة اموت ۸۰ يبق الدوري يرفرف 
طروبا فوق قرميد الخازل ؛ آما الناس فقد طفقوا 
ياكاون أي شيء . 


في صبيحة وم مشری من أيام كانون الثاني ء بيغا 
كان «موریسو » يذرع الشارع کثیباً » ويداه في 
جيي سراويله » والفراغ يتاكل أحشاءه ء إذ به 
أمام رجل استوقفه » فتذكره للحال : لته « سوفاج »» 
رفيقه القدم الذي كان يلتقيه في صيد السمك. 


قبل نشوب الحرب كان « موریسو » يخرج للصيد 


۱۲۵ 


فجر کل أحد حاملا قصبة الحیزٴران بإحدى يديه» 
وعل ظهره علبة من تنك ؛ في ركب قطار «آرجانتشوی»» 
لینزل فيه كولومب » » ومن هناك ينطلق إلى جزيرة 
«مارانت » مشیاً على قدميه . وفي جنة أحلامه تلك 
كان يكب" عل صيد الأسماك من غير توان, » ويبقى 
هكذا حتى حلول اللیل . 

هناك كان يلتقى رجلا قصير القامة » بدینا » 
بشوشا ء اسه «سوفاج» » يحب ضيد الأسماك 
كا _نہ هو ء فكنا يقضيان في الغالب نصف بہار 
كاملا ء جنباً إلى جنب » یسك كل منہما بقصبته » 
وقدماهما متدلیتان في محری الاء ۽ فانعقدت الصداقة 
بين آلائئن بعد طول لقاء. 

كانا أحبانا يجلسان صامتين وأحیاف] یتجاذبان 
آطراف الدیت . الا آم ما :16 مشفقنین بصورة 
مدهشة في صتهما الطویل ؛ إذ أن ذوقہما واحد 
ومشاغرهما متشاية . 

في الربيع » وف الصباح الباکر » حين كانت 


۱۳۹ 


اأشمن ٹک عل سای سخابه ار تو اة 
تنساب مع الماء ء وتبعث في ظہر الصٍّادَین المتحمّسين 
جر اة لفصل: اطددد :, کن «مووسيق > تقول دة 
أحیانا : 

یاللعذوبة ! 

فیجیب « سوفاج» : 

- لا أعذب ولا حلی ! 

و کانت هذه الكامات القليلة كافية للتعبیر عن 
تجاوبہم| وتا ثرهبا . 


وفي الخريف » عند الغروب » حين كانت السماء 
تتضراج بدماء الشمس الراحلة ؛ فتعكيس على صفحة 
ا ماء صور الغيوم القانية » وتخلع على النہر بكامله 
وشاحا أرجوانيئا » وتضرم في الافق ارآ متوقدة » 
وتنئر طلاءها الذهي على الأشجار التي تسري في عروقہا 
رعفة الشتاء » كان «سوفاج » ينظر إلى «موریسو » 
مبتسماً » فیقول : 


فضا 


با له من منظر رائع ! 

فیجیبه * موریسو » نشوان ؛ ومن غير أن يحول 
نظره عن عو امته : 

- إن" هذا لأجمل من الشارع » آلیس كذلك ؟ 

وحن عابلا لاک ال ار دافحا رار 
والتاشر بادر عى محیّاها لالتقائها في ظروف الحرب 
العصيبة ؛ وتنبد «سوفاج» ۲ وهمس في أذن 
صدیقه : 

- یاهامن أحداث رهيبة ! 

فاجاب « موریسو » وهو یئن اكتثابا : 

= يا الخسارة ! آنظر إلى هنا الطقس امیل ؛ به 
أوّل نهار مشرق هذه السنة. 

ففي الواقع » كانت الساء زرقاء الآدم » تشيم 
بالنور . 

وسارا جتباً إلى جتب » حالمّين » حزيئين؛ وأردف 
« موريسو » قائلا : 


- وصید السمك ٠‏ الان إلى صید السمكث ؟ با فا 


۱۳۸ 


من ذکری جميلة . 

وتساءل «سوفاج » متحسّماً : 

- متى نعود إليه يا ترى ؟ 

دخل الصديقان إلى مقبى صغير فتناولا کاس 
۳ی ) +۰۰۰ 
الأرصفة . 

توقّف « موريسو » فجأة وقال لصديقه : 

- ما رأيك في کاس ثانية ؟ 

فراقت الفكرة « سوفاج » . قال : 

قلیکن مااشفت . 

وعادا فدخلا ال تخارة أخری . خرجا وها 
یترتحان » وقد انتغيا بتاثر الشراب التي, ملا 
معدتیهما اماویتین . کان او" عدا والتسم‌العلیل 
يداعب وجبيهما . 

قال «سوفاج » ستوققاً رفيقه » وقد أكل 


۱۳۹ 


اطواء الرطب رقمل : 

- ما رأيك في النهاب ؟ 

إل أبن ؟ 

- إلى صيد السمك طبعا ! 

- ولكن إلى أبن ؟ 

إل 2 تا 
على مقربة من « كولومب » . أنا أعرف الکولونیسل 
«ديمولان' . ویقینی أن اجتیازنا لن بلاق أآية 

إرتعش « موريسو » رغبة وقال : 

0  --‌ ب‎ 

نم افترقا على أن يذهب کل" منهما لتحضير 
معداته . 

وم تتقض ساعة حتی كنا يسيران جنبا إلى جنب 
عبر الطریق الكبيرة . ووصلا إلى الدارة التي كان 
الكولونيل يحتلها » فابتسم هما وقبل بتحقيق 


۱۳۰ 


رغبتهیا» فانصرف الصدیقان مزودین بإذرنت خاض" 
لامرور 

وما هی الا دقائق حتی كان يجتازان ا خافر الأماميّة » 
را و * وهي مقفرة » و إذا با محاذاة الکروم 
الصغيرة التي تنحدر نو ہ السين ۰. وكانت الساعة قد 
قاريت الحادبة عشرة . 

في الجبة القابلة كانت « آرجانتوي »© أشبه بقرية 
یں وكانت مرتفعات « أورجومون » و «سانو » 
تشرف عل المنطقة بکملا . وأتما السپل الكبير الني 
ید" حتی «انتبر ۰ء ققد كان خلاء » بشجیرات 
کرزه العارية » وباراضیه الشمباء 3 

أشار « سوفاج * ببتانه إلى الذری وهس قائلا : 

- إن البروسن هناك . 

فاعترت الصديقين في تلك البقاع القاحلة 
قشعربرة القلق.. 

آلبروسیتون ۸۱ یقح علیهم بصر قط »ولکن 


۱۳۱ 


السکان کانوا يشعرون بدنوم منذ شہور طويلة » 
حول « باریس » » یفتکون ب « فرنسا » ويُعملون فیا 
السلب والوع وسفك الدماء »غير منظورين » ولك" 
ذوي سطوة وباس . وکان ذعر خرانی يسيطر على 
القلوب » برافقه حقد عل ذلك الشعب الجول 
الظفر . 

قال « مورسو » ی 

- ماذا تفعل فیا لو التقینا بعضهم ؟ 

فاجاب « سوفاج » والسخرية الباريسيّة المپودة 
في کلامه : 

- نقدم لهم سمكا مقلا ... 

بيد أنها وقفا برهة مترددین » وقد بعت الصمت 
ا حدق في قلبیہما قلقاً و خشية . 

وأخيرا شد « سوفاج » عزمه وقال : 

کھت » إلى الأمام » ولنكن حذرين . 

ثم نزلا إلى أحد الکروم وراحا بزحفان متحنیین ء 


۱۳۲ 


متسترین بالشجيرات » والعين منہما يقظة » والأذن 
حاف اسلا مول إل اوعقي ای كن عانقا ار 
يجتازا رأقعة من الارض جدباء » فانطلقا يعدوان 
بيرع وما ان نلفا اله حی تقوقما تن في 
اا کے انا + 

إختى « موریسو » وألصق آذنه بالارض متحريا 
ما إذا كان أحد يشي في الجوار * فا يسمع شيئًا . لقد 
کانا وحيدين . 


(طمان بالهما ء فجلسا ينعمان بمُععة الصید . 


كانت جزيرة « ماراتت » الممجورة النتصبة قبالتهما 
۳٦ 21 7 ۳۹‏ 3 
تحجيهما عن الضفَة الاخری . و کان مبتی الطصم 
الصغبر مقن ۰ رو کان أمره وقد ال مد ستوات 
طويلة . 

علقت بصنّارة « سوفاج » سمكة بوريئّة أولى ؛ 
واصطاد « مورسو ٢‏ الثاتية . ومن وقت لاخر كنت 
تری كلا" منهما يرفع قصبته وف طرفها سمكة صغيرة 


۱۳۳ 


فضيّة ترتعش طويلاً . إنّه حةا لصيد موفق عجيب ! 

راحا يضعان السمك في جيب من الشْمَك ذي 
قد ماك ٠‏ وة سا ہنا تمر غار ةم 
إنها تلك النشوة التي تخالجك حين تعود إلى شيء 
تحبّه بعد ما حرمته زمانا طويلا . 

كانت الشمس الطيّبة تصب دفثها في کعفیہماء 
فاقلعا اما عن الاصفاء » ول يفكّرا بشيء : إتهما في 
عزلة تاسة عن بق العالم » إتہحابعطادطتَ 

واه" الحضيض فجأة بدوی" لد وکا اداد 
من آعماق الارض . انه الدفع يقصيف . 

0 فأبصر من فوق الضفة » 
هناك » إلى الیسار » طیف جبل «مون - فاليريان » 
الشاسع » الذي علت جح 00 بيضاء من دخات 
ا 

وللحال اتطلق دفق من الدخان آخر من رای 
القلعة » تب-» دوي عاصف . 


۱۳ 


وتعاقبت الانفجارات » فكان الجبل يصعّد من 
حين إلى حين لمائه القاتل » وینٹ زفیراً من يخار 
أبيض كان يتصاعد نحو السماء ببطء فيستقر في کبدها 
رقعة من غمام . 

هز « سوفاج » كتفيه وقال : 

ها ہم يعودون إلى القصف . 

وآما ؛موریسو » » الذي کان ينظر بقلق إلى 
O‏ ل فا االأخرى فيك 
شعر بغتة بغضب الرجل الآمن إزاء أولئك الكلبين 
الذين يتعاركون على هذه الشاكلة » وقال متذمّر] : 

إا لرعونة غاشة أن بقتتل الناس هکذا . 

قال * سوفاج»: 

۳ اعلنت اطرب ‏ 

وقاطعه ٩‏ مورسو ؟ : 

- في النظام الملي تکون ارب في ا حارج ء وأما 


۱۳۹ 


a 


المبورة فحروبها داخلية . 

وراحایتناقغان بهدوه ۶و حلان عد دة الم مضلات 
الكيبار بالمنطق السلم الذي یتحلی به الرجال الودعاء 
الدج . واستمر جيل « مون - فالبریان » يقذف "همه 
بلا هوادة » یدمّر بتذائفه منازل فرنسيّة ؛ ویطحن 
الرؤوس » ويقضي عل أحلام الر غد والسعادة » با ماق 
قلوب النساء والفتيات والا مهات » هنالك » في مناطق 
آخری ؛ آلاما لا تفج 3 

قال « سوفاج ٩‏ : 

- هذي هي الحياة . 

ا مو ویس ا 

قل باحري إن الوت . 

ثم انتفضا مذءورين وقد شعرا بوقع خطی 
وراءها. واستدارا ,في آن معا انرا فوق کتفیهما 
أربعة رجال طوال القامتة مسلحين , وملتحین » 
يترون وا » وف أيدهم بنادق صوبوها إلى 
ناما 


۱۳۷ 


أئت'القتجات من لديا روراحتا کخبرآن 
متعرجتین مع مجری النهر . 

وق اران 9 عل عفن ر سر 
۳ قلب ابلزیرة . 

ورآی الصدیقان وراء التزل » الذی اعتقدا ا 
٠ 0:27‏ "" 

وبادرهما بالکلام رجل" أشعث کان جالسا منفرج 
الساقین ع سی رق غلیون حرق کا 
طاطم بليحة . فرنسية كازة + 

هل وفقعا بصیدکا ؟ 

عندثذ تقدم منه جندي ووضع عند قدميه الشبكة 
الملومة سمكا . تسم البروسي وقال : 

- اری أن اف کان حلیفکا . ولکن الامر كملق 
چوضوع آخر » فاسمعا جیدا ولا تضطربا . 

۷ا آعتب رکا جاسوسین مبعوئین في مبمّة اراقبي . 
وباستطاعتي الان أن آمر باعدامکا ؛ فد كنت 


۱۳۸ 


تصطادان كى توها مخطّطاتکا . نبا الحرب . وبا 
نكا قد رجا اع اشا اامامية:» فاضا کعر فا 
کلمة السر" . أعطياني كدة السر" هذه أعف عنكا . 

وأما الصدیقان اللذان وقذا شاحبين. جنب إلى 
جنب » تسري في :2302۵ رعش عصبركة » فقد أطرقا 
واجمين . 

واستطرد القائد قائلآ : 

ن س رق رولك ات وان 9 اقا 
بامان . وسيتلاثى اسر باختفائکا : اما إذا کان 
جوابکا رقضا » فالوت لكا » وف الخال . فاختارا 
ما تشاءان . 


وبقيا ساكتين لا ينيسان بشت شفة. 


وأردف البروسي" بهدوء تام » وهو يشير إلى الشهر 


بسده: 


-فکرا بانکا ستکونان نی قعر الاء هناك ء 
بعد دقائق قليلة . أوليس لکما أهل ولا آقارب ؟ 


۱۳۹ 


وبقي « مون - فاليريان » برعد من غير انقطاع . 

ویعدِ ہا رای اللاي أن الصديقين يعتصمان 
بالصمت أصدر بعض الأوامر بلفته » ثم غيّر موضع 
ککرسیه كي لا يكون كثير القرب من الأسيرين . وأتى 
اثنا عشَّر رجلا فاصطفوا عل بعد عشرین خطوة» 
وبندقية كل منہم إلى جنبه . 

وتابع الضابط قائل : 

ناتك دفن واج ای 

ثم مض فجاة وتقدم من الفرنسيّين » فتابط 
ذراع ہ موريسو “ واختلى به » ثم قال له بصوت 
خافت : 

- أسرع » قل لي» ما هي كامة السر ؟ لن 
برتاب صديقك بشيء .ثم في ساعفو عنکما ات 

پشه ۴ مور يسن علق 

ثم اختلى البروسي به سوفاج » وطرح عليه 


سس 


السؤال نفسه . 

ولم یہ « سوفاج » بکامة . 

تدك )۔ ی9" 

وعاد الضايط يصدر أوامره 0 فرح الجنود 

ووقع نظر « موريسو ؛ عفوآ على الشبكة اللای 
انی اوت الس سی مه 
وکانت أشعة الشمس تداعب الأسعاك وهي ما تزال 
تختلج في داخلب! ء فاعتراه ضعف مفاجىء » وتفجر 
الدمع من غينيه » وقال متلعثما : 

- ألوداع یا مسيو « سوفاج » . 

وأجاب « سوفاج € 

- ألوداع يا مسیو « موریسو ؛ . 

وشد كل متها يد الاخر » وقد سرت في جسدیها 
قشعريرة طويلة . 

وصاح الضابط : 


۱۹۱ 


ار 
فدوت الطلقات و کاتما طلقة واحدة . 


سقط « سوفاج » دفعة واحدة يعقر التراب 
بانفه ‏ وأتما «موریسو » » وکان أكبر قامة » فقد اهترز 
قليلآ » ثم استدار على بعضه وانهار وق جثّة 
صدیقه ووجره إلى السماء » بینا راحت فقاقیع الدم 
تتدفّق من قيصه الذي شق فوق صدره . 

وعاد الضابط یصدر آوامر جديدة . 


تفراق الجنود » وما لبثوا أن عادوا بحبال 
وحچارة فربطت إلى أقدام القتیلین » وثقاوا لین 


إلى ضفّة النہر ۔ 
وازداد « مون - فاليريان » عصفا ء وقد کللته في 
تلك اللحظة جبال من دخان . 


حمل جنديان « موريسو » من رأسه ومن قدميه ؛ 
وحمل جنديان آخران ٭ سوفاج ؟ بالطريقة نفسها . 
ودفع ال جنود الشّتين بقوة » فغاصتا في النهر وقد 


11 


شدت بها الحجارة إلى القاع بسرعة . 

تعکر صفو الاء فارتعش قلیلا ء ثم سكن أدعه » 
فها راحت موجات صغيرة ترتطم بالشاطىء . 

وطفا على سطح الماء بعض الدماء . 

قال الضابط وهی ما ال تا باشذوه.: 

- لقد آتی الآن دور الاسماك . 

واستدار عاندا اجا ال : 

ورأی كيس البوري الذي بقي ف وق العشب ؛ 
فالتقطه » وتفحصه »ثم ابتسم وصاح : 

-« فلبم »۰ . 

آسرع جندي برتدي مئزرا آبیض » فدفع إليه 
الضابط بصید القتیلین وقال بلهجة آمرة : 

- آريدك اوت تقلی لي في اال هذه ا حیوانات 
الہ و تاه شرف سر للدي اکا 
للغاية . 


1١4 


071 9 الرغم 
من شقائه وعاهته . 

کان في الخامشة عشرة من عره حين. هشمت 
قدمیه عربة على طریق * فارفيل» م وهو »منذ ذلك 
ان » جوب‌الطر قات حابيًا لا يلك شروی نین 
يد يده مسو» بغشی باحات الزارع مرجحا 
بين عکازیه برفمان کتفیه إلى. مستوی آذنیه » فور 
رات بینهما كواد بین جبلین . 

کان كاهن ٠‏ بيليت» قد عثر عليه على قارعة 
الطریق وهر مارزال ط9ا رفا » لل د 
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الاموات » فاطلق عليه اسم « نیکولا توسان » . وقد 
شب وهو ربیب الاحسان » بعیداً عن عام التربية 
والعرفة » كيحا بعد إصابته على أثر شربه بضع 
كؤوس من الكحول قدمہا له خبّاز القرية الذي كان 
۲ ات  )‏ ۸0 
يجيد في ا حیاۃ علا غير الاستعطاء . 


في الاضي كانت بارونة « آفاري » قد أنعمت عليه 
دی« عبارة عن جحر ضيّق فرش بالقش » إلى 
جاتب فن الدجاج :في اازرعة التاحة للقصر + فکان» 
عندما ینشب فيه الجوع أظفاره » یدق باب الطبخ 
فيجد فيه من یقام له كسرة خبز أو کاس نبیذ 
يشفي بها غلیله . بيد أن السيّدة. السجوز » التي 
کوک عملا لكك بجر رت( قارقت تاه ) LS‏ 
من في القصر أمره . 

في القرى لم يبق أحد يحسن إليه؛ فقسد أصبح 
وجوده بين الاهلین آمرآ مالوفا » حتى إنهم مدوا 
رؤيته وهو يدور » لأربعين سنة خلت من كوخ إلى 


ہت 


كوخ » بجسده الشوه وساقيه الحشبيّتين . ولكنه ۸ 
يكن يشاء النزوح » فهو لا يعرف في الدنيا غير تلك 
البقعة من الارض ٠‏ بقراها الثلاث أو الأربع » التي 
عاش فيها بؤسه منذ فجر حياته . لقد رسم لنطاق 
تسوله حدوداً معيّنة » وهو لم يفكّر البثّة في يحاوزة 
تلك الحدود . 


لم يكن يعلم ما إذا کان العام تد إلى ما وراء 
الاشجار !الي حد بصره بل يكن ئل فکره 
بالتساول عن ذلك الامر . كان الفلا حون + الذين عافوا 


وجوده فی حقوهم » یصیحون في وجه : 


اذا لا تذهب إلى التری ال خری تدا من انت 
تر خطاك على الدوام في هذه الأنحاء ؟ 


م يكن یاتی جوابا » بل كان يبتعد وقد لک 
خوف من ا جہول » خ وف من الوجوه الجديدة التي 
سيلتقيها إن هو انصرف إلى مكان آخر » خ وف من 
الشتائم » ومن الارتياب الذي يلوح في نظر الناس 


۱:۷ 


الذين لا يعرفونه » ومن رجال الدرك الذہن يسيرون 
في الطرق بين القربة والاخری أزواجا أزواجا » فیفوص 
عند مام بین الاعشاب أو وراء أكوام الحصی » 
یتوجنن متهم شرآ من غير سبب : 

کان إذا ما شاهدم قادمین من تد تس و 
غريبة » خفّة وحش ثقيل يسعى إلى با يلوذ به ؛ 
فكان يطرح بعکازیه آرضا ووي فوق التراب 
کاغحرقة الہلہلة » ویتجمع بعد الك ویتدحرج 
کالکرة » ضثیلاً ياد ترج ,بالتزبة: التي یتمرغ فبا 
7 +7 


م یکن قد اصطدم باولئك الدركيكين ولا مرق 
واحدة ء الا" أن خوفه منہم کان متشبئثا به » ينساب 
في عروقه و کاته قد ورثه عن ابوه اللذين م 
يعرفهما قط . 

م يكن له ملجا ولا سقف ولا کوخ ولا ماوی . 
فہو ینام صیف في أي مکان بعرض له » وف الشتاء 


۱1۸ 


يتسلل إلى العنابر أو إلى الإسطبلات بخفة ومہارة ؛ 
تم یمود إلى الانصراف من غير أن يشعر أحد 
بوجوده . كان يعرف مکان کل ا وکل متشاد 
وه إل داكن لدف ورد ان ارات شر 
آکسیا يذب عضلات, فولاذية ؛ فقد. كن تلق إلى 
آنبار العاف بقوة زندیه » فیبقی فيها أربعة آیام أو 
خسة من غير حراك » وذلك حين یکون قد جمع 
من الژن والزاد ما فیه کفافه. 


كان يعيش بین الناس کالبہائم في الغابات» لا 
یعرف آحدا ء ولا يحب أحدا » بزدریه القلاحون 
جا زولا کون له غر الحداوة والاتقار ٠‏ وقد 
أطلقوا عليه اسم ١‏ امرس »لاه » في ترجحه بین 
عکازیه امشبتّین » کان يبدو کال جرس ,بين دفتي 


فحية : 


م يذق الطعام منذ يومين .م يبق أحد يعطيه 
شيا . لقد أصر ال میع على التنكر له بصورة قاطعة . 


۱9۰ 


نت 


فالنساه یقن به من بعید وه برینه مقبیلا عو 
بيوتون : 

- لا تقترب أكثر من ذلك ! ألم أعطيك کسرة 
متذ ثلاثة أ ام !؟ 

فكان يستدير على نفسه فيولي شطر الازل 
الأخرى؛ فیطر ده أصحاہا بلا شفقة ولا رحمة . 

وکانت النساء شخاطین من عل عت ات منازشن » 
فتقول الواحدة منہن للاخری : 

- ایظن هذا الکسول أن باستطاعتنا (طعامه 
طوال السنة ؟ 

الا أن الکسول هذا بجاجة إلى أن ياكل کل يوم 
كا یاکل غيره من الناس . 

في ذلك النہار طاف بالقری فام يحصل على قرش 
واحد ولا عل كسرة خبز ولو صغيرة . وكانت قرية 
« ورنیل » هي خاقة | لطاف » وهو لما يبلغ ا بعد . 
ولكن « تورنیل » كانت عل بعد ثانية كيلو مترات » 


۱5۱ 


وكان يشعر باه لن يقوى على الزحف للوصول إليها ء 
لان الجوع قد تال مته وأوهن جسده . ومع ذلك انطلق 
نحو و جهته وقلنه مقعم بالامل . 

کان ذلك الیوم يوما من شر کانون الأول » والریح 
الباردة تجتاح الحقول وتصفر في الاغصات العارية » 
والغيوم تعبر الساء القاقة سریعةء تسعی في سباقها 
الهائم إلى اول . وراح الکسیح یتنقل بتان » 
بح رك عكازيه الواحد بعد الآخر وهو مثضّل الخطى ؛ 
ویبذل جموداً جبارة فیکاد یسقط من الإعياء . ومن 
ی إلى حن کان ینحرف إلى جانب الطریق فیستریج 
دقائق قلبلة . 

لقد بدأ الجو 2 نش نفسه الكئيبة اليائسة . کان 
الطعام شغله الشاغل » لا أنّه م يكن يعرف سبيلاً إلى 
ذلك ادف الذي تسلّط على عقله . 


ظل بزحف على الطریق الرهق ثلاث ساعات . 
وأبصر من بعید طیف الاشجار الباسقة عند مدخل 


\or 


القربة ء فحت إلیہا الخطى وقد دب في أوصاله 
نشاط جدید . 


6 يده بلہفة لأوال قروي” صادفه » فبادره 


هذا بقوله : 


طا أنت فود إلا ع۷9 آلن تعاس ملك 


أبدا !؟ 


ا ا ا ای اا رر الناس 
يعتّفونه ويطردونه من کل منزل يدق بابه . ولکته 
ا ف محاولته بعناد وثبات 0 فم بُجدہ سعي4 


a 
ویار بع ولا ےت مط الزارع وهو يغور في‎ 
التراب الذي بالله الطر » غير قادر على تحريك‎ 
عکازیه » وقد بلغ مته الور منتهاه » فلقي فيها‎ 
من الإهانة والشتائم ما لقيه في جولاته السابقة . كان‎ 
ذلك النپار باردا اكام واقارت ابه متحجرة‎ 
بحم فوقها يِفَل قاس قساوة الطقس عينه » والعقول‎ 


۱9۳ 


فيه و بة كان تيار التشويش في الفضاء العابس 
کن سی إلى ا ماقہاے والنفوس فيه مدالستة من 

وحي السماء الغاضسة . فادی للایدی أن مسن : 
وللر" أن يفيق من غفوته » والناس هكذا في حالة 


نفسية رهيبة ؟ 


NIE‏ اهروت مان کے سراف 
بنفسه في حفرة يجوار منزل العلم« شيكي ؛ . وبقي 
قا جا کور جرع وقد عدا لا ألا 
يجد حيلة لدرء شقائه وبوسه . 


مافا كان یتوقع ری كن جر هنا الاتتظار 
الیائس ؟ ففی زاویته تلك الق لا إلیہا » وف غمرة 
لریح الجليدية الاتية » كان پنتظر ذلك العون الم 
الذي پامل كل RAE‏ ن السماء أو صدوره عن 
الناس » من غير آن نتساءل من أبن قد یاتی أو كيف : 
ومرّت من آمامه بضع دجاجات تبحث عن قوتهانی 
الأرض التي تغذي الخلوقات » فکانت تنقند حبَة من 


\ot 


هنا أو حشرة من هناك » ثم تواصل سعیہا وراء 
المزيد من القوت بعزم وأتةة . وكان «الجرس» 
ينظر إليبا وهو سام » إلى أن خطرت بباله » أو 
7 يلل المت +٤‏ 88+ 
فتاه من هه اعاعات کرت ۸ ول ورب ۸ 
لته ادا شر مت الل ار حفقه من الط اسر 

ولکته ۸ يفكّر البثّة بانه كان مقبلا .عل 
O‏ رت دیما جج یں پت ات 
ماه ادها اسلا ۷۳۳۶۹ 02 
ها سان را نس ماف از با وهي 
تتبختر فوق قوائمہا الاقيقة » واعتلی « ا جرس » عکازبه 
هی ديم وحرك" جو طريدته e‏ بالتقاطها » وهو 
یتبختر کالاجاجات نی مشیته . 

وما ان ی۹۷۹۰" الدم 
راا حتی لشي صدمة عبيفة ظهره ألقت بسه 
أرضا وجعلته یتدحرج حت استقر" على بعد عثر 
خطوات ؛ وإذا بالعلم« شيکي » ینقض على السارق 


۱9۵ 


کالجنون ؛ فيشبعه ركلاً وضربا بقبضتيه ورجليه . 
إنهالت الضريات عل کل عضو من أعضاء الكسيح وهو 
لا حول له للدفاع عن نفسه ولا قوة . 


وأقبل كل من في الزرعة يسهم مع السید في 
رت الشحاذ و وبعد ما شفی ا یع غلیلہم » وکلت 
من الضرب أيديهم ؛ جلوه إلى خزن ال حطب وأغلقوا 
عليه الباب ريما يذهب أحدم لاستدعاء الدر كيين . 


واا اوس ۰۰ التي كان يف .دما من 
جروح عديدة في جسده » والذي كاد يموت من الا 
والجوع » فقد بقي مستلقيا على الحضيض لا راك 
ساکنا . وأقبل الليل » وطلع بعدہ فجر الیوم التالى » 
وهو لا يعرف لاطعام سَنافا . 


وعند الظہر أقبل دركيان إلى الزرعة » فجاءا 
زنزانة الكسيح وفتحا بابها محنذر لکون ا «شيكئ» 
قد ادعی أن السارق قد حاجه ,وانه وجد في الدفاع ع 


نموم ةا 


وصاح الجاويش ب« ا جرس ۰: 

دعكا ا ا 

ولکن" العزم كان قد فارق جسد السکین من غير 
رجعة؛ وحاول أت یتسلق عکازیه فلم ینلح ؛ 
0 راوغیما ,وان جيلة كانت" 
تختمر في مخيلته » فاقتربا منه وضرباه » ثم التقطاه 
بخشونة ووضعاه را على عکازیه. 

كان الخوف قد بدأ يتغلغل في قلبه کا في کل 
مرة بری فيا الدركيّين » ذلك الخوف الذي يعتري 
الطريدة وهي في وجه الصباد ¢ والذي ستفيق في 
فیدر الفاره :وهی تفر هلعة من وجه ا ولکنه 
استطاع أن یبقی واقفا بفضل مجہود فائق . 

- تقدم ! 

5 8 

وتقدم الكسيح » وعمال الزرعة ينظرون إليه . 

لقد ألقي القبض عليه أخيرا ! وها هم قد تخلّصوا 


۱5۷ 


منه بصورة نهاثية . 

وكان الناس الذين یرون به وهو في طريقه إلى 
السجن يتوقفون متہامسین : 

- با للسارق الخبيث ! 

وف الساء بلغ الوکب مركز القضاء » وم يكن 
الشحاذ قد وصل إليه فيحياته . کان يظن نفسه في 
حلم مزعج » ول يكن لیفکر با سيجل به . فتلك 
البيوت والوجوه الجديدة التي كانت حدق به ؛ 
والاحدات الرهيبة التي تعاقبت عليه » قد جعلت 
7+ 

م يله بكابة واحدة لاہ لم يبق يعي شيا ممما 
محدث له . وهو » في أي حال » قد بدا يفقذ الشطق 
لآنه ء عبر السئين الطويلة التي مرت عليه » ۸ 
۳س ندرا . وقد هل صته ن تلك 
اللحظة ء فاو أنه آراد نطقا لما استطاع » لا" 
اضطرابه التنسي قد ألقى على عقله غشاء کشیفا 


BEE 


طرح « الجرس» في سجن القرية ؛ ول بقکر 
الدر کیان بأن السجین قد یکون محاجة إلى بعض 
القّوت » فاهملا آمره حتی جاء الیوم التالی . 

ولكن » حين آتی ا جنود لاستجوابه في الصباح 
الباکر » وجدوه مسجى عل الارض وقد فاضت 
روحه . 


با ها من مفاجاة ۱۱ 


|۹ 


3 
الاستعلة 
١‏ - آسری الغابة 
- ما هي الصفات الأساسيّة التي تحت بها « برتين» ؟ 
- كيف ظهرت لك الروح الوطنية في تصر‌فات أشخاص 
القصّة ؟ إختر بعض الواقف الت تظبر فیہا هذه الروح 
النبية . 
۲ -الحارس 
- الصید رياضة شهيرة عارسها عدد کببر من الناس یکا 
من القصّة مقاطع تظہر لنا ال ة التي بجنیہا أصحاب هذه 
الرياضة . 
- قارن بین شخصيّة الأب « کافاله » و شخصتة «ماريوس». 
ما هي الصفات التي تحتب لك الأول وتبغضك بالثاني ؟ 
۳- انتقام ام 
- ما هي الصفات التي دعت الام « سوفاج » الى الانتقام من 
الجنود البروستین بعد ان كانت تعاملہم برجة ؟ 
- ما هي الوسيلة التي لجأت إليها في الانتقام ؟ 
٤‏ - الذئب 
- كيف ظبرت شجاعة الشقیقین في القصّة ؟ 
- كيف تكن « فرنسوا » من الانتقام لأخبه من الذئب ؟ 
۱ 


ه - فالتر شنافز ۱ 
- ما هي الاساب التي حملت « فالتر » على الفرار من الخدمة ۱ 


المسكرية ؟ ۱ 


: - 5 ھچ ١ا‏ کت 52 
- كيف وقع في الآسر ؟ وما هي العواطف التي انتابته بعد :. آ و 
الأسر ؟ هل هي طبيعية بنظرك ؟ | 
ی کت 
- الشار ۱ 
سس ۱ آسری القابة . 
- کیف تظپر قساوة طباع ارم ف القسثة ؟ ١ 5 0 ١‏ 
e‏ ای 2 5 ۲ ارس . ۳۷۴ 
خان او ی طریقة ا ۳ إنتقام ام ۷ 
۷- الصديقان ٤‏ ا لذثب.. Yo‏ 
- كيف قاد حب صید الأسماك الصدیقین الى الموت ؟ ٥‏ مغامرة «فالتر شنافز ٤‏ . ۹۱ 
- كيف ظهرت شحاعة الصدیقین في مواجهة حتفم ؟ + آثار . ا 
E‏ ۷ الصدیقان , ۱۳۰ 
تل كك 7 ۸ ا 14 
ا ف الق انتابيتك قراءة القصة ل 
ما هي المواطف التي انتابتك بعد قراءة القصة ؟ ٭ الس بک 


- كيف تظبر لنا قساوة الانسان على أخيه الإنسان في 
موت الشحاذ ؟ ۱ 


۸۵۷۵0 ۱۹۲ 


وكان الفراغ من طبع هذا الکتاب في 
وم ۳۰ آب ( اغسطس ) ۱۹۸۰ 


على مطابع دار غندور ش. م. م. 
مروت 


۱۹۸۲-۱۷ 


و 6 زب( 00 روضراسان 


